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كلةالناشر 

اف الىقراء العر بيه ككانن « ره الدَياى, فى ار مم يرود العراي, 6 
او لفهالبحانة وسف افنديرزقاللهؤنيمة . ومن نظرالىهذا الكتاب 
يتحقق لديه ما بذله اللؤلف من المساعي لابحث عن ثار نخ هذه اجماعة 
وتحقيق احواله, على تعاقب الايام . وقد اشرع عزوؤ اله نهدا قا د 
كل ما ربكت.ه . فلا حاجة الىتعريف هذا الكتاب وأطرانه فهو يتكلم 
عن نفسه والغاءة العامة البحتة التي بر الها . ذنود ان لقع مانا هذا 

موقم الاستحسان عندااقراء اكرام واللّه ولي التوفيق . 

“اماي ارون عفاوى 

اعت اللكقة العربية خداد 


رِ انا 200 1١‏ 
مه 9 م 
ماني هم بر حماسي 
2 هي 


كل 
0 


و 


* 
اثارالمو لف المطوعة 


كارةً العراى, 
قدعاً وحدياً 

وهو كتاب يبحث عن تار لخ نجارة العراق منذ اقدم الازمنة 
الى اليوم لقع في ١:‏ ص طبع في ٠‏ طبعة المراق في غداد سنة ١و١‏ 
وقد انث عليه 7 لوي لة:طف والمشرق والهلال 

والمرفان والكلية ومحلة ا جمع العامي أعربي ؛ و#لة السهدات والرحال 
وحرظة الأحؤال اونقريدة 74 رايد واعائة القت 
المقدسية والمراقٌ والموصل والاوقات العرأقية ما أثنى عليه غير وأاحد 
من الماماء والمستد قين . 

ر ديعا والمرد يضام : رسالة فلسفية تارنخية في بدعة لورتث في 
القن الثاني اميلادفي بين المهر بن وقدناات استحس ان الاماءالمستشرقين 
تع في 14 ص طبعت في بيروت سنة 197٠١‏ . 

ره الى لى 2 يرود العراى, : وهو الكتاب الذي بين ددبيك 


اها القارى' الكريم وهدر الو<يد في بأنه بقع في ارخ ص ٠.‏ 
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فرررسى الاداب 
المقد.4 
التورأة والعراق 
الهود في عهد الا بليين والا ثوريين 
هود الدراق في عهد ا:اذيين والفرس 
الاغة الميرية واداما في بابل 
مهود ألءراق في عهد العرب 
الرود في عيذ اقول واشتار 
بوه الاراق في 2 الراك 
هود أليوم في عبد الاحتلال والحسكومة أاءرية العراقية 
اأزارات ألدينية الهودية ف أاءراق 
١‏ : قبر عزرا الكاتي أو الءزير 
1 : مدفن الذي حزقيال أو الكفل 
5 : مزار بوشع كوهين كادول 
كاين الضية اسحق الغاووني 
3 : مزار تاحوم الااقوني 
ؤيادات وا يضاحات 


الصعد يعم خط 


ور رسى ال سوصم 
مقابل صفحة 
3- اور الكلدانيين وطن ابراهم الخليل 
عه جاعة من او الود لل |الخاص م 0 
اام الماها م دأود ألو تأنه الرضعمة من ك1 1 5 
مهو عائلة مهودية 
١/8‏ حكهره منأ<يم افندي صا دانيال 
“1 صاحب الممالي السر سأسون افندي 
83م ١‏ صاقد المزير عل 0 دحلة 
7٠6+‏ مرقد بوشع كو هي نكادول 
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للقز اقيين فلار الممسكونة از لقا يها له وزيان : أخفا را موري 
د كاطايت زد فا عورمية انامازة او هو ١‏ بابل رانور 
وجدنا ضالتنا اأخشودة وفي واديالرافدين : ف علىء. ها ومجدهاوفي 
الكوقة والبصرة وبغداد البمدآن العر بية الثلاث :الى موكبها الي 
و.نظرها الملاب . 

اضى العراق منذالازمنة المتوغلة في القدم مهبطا لشءوب عديدة 
وعناصر ختلفة و بينها العنصر الساتي الذي ساد في البلاد واسس الدول 
وجمر المدن وسن اشر ائع . ومن هذا العنصرنشماً الشءبالعربي » ٠ن‏ 
س_لالة اير اهيم الخليلء ابن بلاد الكلدان وربيب الفراتين . ظعءن 
الخليل من أور الى حوران وتزل «صر وكان ما كان من امم اعتةابه 
دى ايام الجلاء . خاء ىن أبوكداصر الى بابل ويقوا فيواحق الوم ١‏ 

ان تماد عم بني اسرائيل فيالمراق موضوع يحثنا ف هذا الكتاب 
واذ كان هذا الشءس قد عاش في هذا القن روا مع اجيال مختافة 


من الئاس ورا دول نشأأت وعظمت ونضاءلت ف درس اكه 


١ 
شيةا كثيرا من مر ان الاقدمين 9 تسامية السالفين من العم‎ 8 
. الى ارنادت العرافٌ وانتحعت طيت متأ ذه‎ 
عامىه. واصداركتا بنا حافلة باخبار هذه اجماعة القدعة في الحراق‎ 
على توالي الازمان ومختلف القرون » جاءه) بين ضاوعه مر ويات‎ 
الاقدمين والمتأخرين عنها . فيلذنا ابد لله معظم غايتنا . ومع ذلك‎ 
: قي ني غير ار أن اراد التسدط ف هذا الموضوع والتوسع فيه‎ 

وع ىكل فسكتابنا هذا « نزهة المشتاق في تار عم .هود ااعراق » 
هوالاول 6 بأ.ه والفرد ف حدخسه ومقى فرتحا للدن فالمونت: 
هذا ا موضوع تمدن : 

#وخينا في كتاية هذا التاريم المقيقة الناصمة وسردنا الاخبار 
لعد تدقيق الاظر فبأ وتمحيصها وأسنادها الى مى اجعبها اذ لا غاية لنا 
من تأليفه |للا خدهة العم والتارح ٠.‏ 

ولا مدنا أن لضرب ع عن كن اصدقائنا الافاضل الذين 


ا 9 
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فتحو النا 00 ان كنوع للتتقيت 0 بنو ع خاص موؤٌازرة حضرة 
الاستاذ المفضال الاب انستاسالكرملي الحترم لنا اذ ناطف ووقف 
على ٠سودات‏ طبعه وتصحيحها فنقدم الى حضرته جزيل شكراننا 
عل هذا الا<سان . 

وخر امنية لتا امت ينتةد رجال الملم هذا لكاي وروا 
وضع الخلل منه تمحيصا للحقيقة التي هي 315 كل نفس تصبو الى العمل 
الحقيق فان العصمة لله والكمال ل وحده . 
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التوراة وااعراق 

أن عدداً من الهوادث الخحطيرة الوارد ذكرها في كتاب اليهود المقدس جرت في 
بلاد بإبل وآ ثور وبينالتورين فرأءت ان البحث عن البقاع والمدن التي كانت ميداناً 
لتلك الموادث لا مخلو من فائدة بارخية و كتابية وابذا اوردت في هذه العحالة 
ملخص آراء العاماء واقوال الاتريين الكتا بين في هذاااءاب ولا انكر أنه لامكن 
البت في عض القضايا لتوغل أ<بارها في القدم وتضارب عاماء الكتاب فيتعليلها 
وتفسيرها ولكني عوات على أل رجح من الاراء اوما ظورلي اصح من غيره واقرب 
الى الحق.قة . 

بننة نير سارهأ 

لقد اختلف العاماء في تعيين موقع الإئة المنوه بها فى الفصل الثاني من كتاب 
التكوين م اعم اذتلفوا في الاهر الارعة .ولكن لمر جح من الاراء ان جنة عدن 
كانت في العراق ول تةبل نظرءة فريق من العأماء ومنهم دلمان ( 1(!111140111 )ورس 
(ظلات]] ) الدين فرضوا ان اسمعدن أسمرمزي اخترعه العبردون وير هون ههالسرور. 
ان الذين فرضوا موقم عدن ف العراق لم يتفقوا في تعييئه فالدر هنري رو لنصن 
ذه الىان العامة حرفت كلة ك:دونس أو كردوثياس ( وهوقطر خصيكلالحصب 
يظن بوجوده قرب بابل او يظن بإنه ملتصق مما ) حتي افضى ما التحريف على 
تواليالةرون الىكلة عدث. وذهب العلامتان نيلي( عأه1" ) وونكر ( ١11001101“‏ ) 
الى انه كان في جنوي بابل عاذياً هليج فارس . اما البحانة دلنش في كتابه مثا 


(2 سمعألألهةننه”اآ عمقل عنا ) فيرنئي أن حئنة عدن كانت في سول بابل ف القسم 
اللشهالي مئه و كان سقيه الفرات . ووحد 0 فيشون والبالا كو إس (١)(وهو‏ 
0 عينة ١|‏ 3 ذكو 0 ارقم ( 37 جعدون فو . عبر النعان عنذه ٠.‏ وير دمي 
اذ الراي الذي برجحه العاءاء ويحلونه محل القبول هو مذهب الم سابس الذي 
عل <د4 عدن ف موقع مدوئ4ه أريدو وض أوشبرن الحالة ) 5 ( 5 ولعاقد أن 
النهر الكببر الذي ورد ذكره في كتاب العبربين هو ذل_ح فارس وكان يصب 
فيه اربعة امبر وهي الفرات ( " ) ودجلة و كرحا ( :120326 ) واليالا كوس 
هكنا وردعن س) بس قي معامة الكتاب المقدس ألا ان الس ولم ويالسكو كس 
في كتاءه الانكلزي المعنون « هن حدلة عدن !١‏ لى عير الاردنث «( )5 ( 1 زرافق 


المحم سايس وفقاً لقوق 'أخدلة فى كل التفاضيل ما ذلا البالا كوياس فيذ؟ ا 


00 ذهبرولتعبن فيكتاب الدولالمظلمى الىان لبالا كو باس هو‎ )١( 
أبوشهرين أ الال مديئة أردو القدعة موقعما على بعد”١ ميلا فيجثوب شر قي‎ 0 
أطلال ا'قير وكانت مرصودة للاله انكى ( أيا) وقد وصفما الرقم الارءة امها واقعة‎ 
على ساحل البيحر وهذا نما هل على أن <ليدج فارس كان قم في في البر . وقد نهب‎ 
وفي ريع سنه 191 نقب فبها الكابتن‎ ٠ فا تيار في منتصف القرن الماضي‎ 


كاميل « ومسن وفى ااسئةالالية بش 03 ها اأسترهول (*) 20018 درن01 11103 
11 أن لله1) ان ؟) علا صرمن؟! (ع) عع سماخ لعن مسجم" ) مإتامون 1 اطاذا 
1 “ول 10 أن مستسسن "5 ) 6[ ما 
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عر كا رزوان و الى اواك كو كن يا كر في الكتاب عيئه ان النة المذ كورة كانت 
لاشمريين وفي هده اليقعة كانت شقة من الارض تعرف يعدن حسما ا 0 5 
الرقم الائرية فنسيت الها جئة عدن . 

اما الا كدنون فكازت جنتيم فيالارض الت بين عانة وهيت ( ١‏ ) حيث القى 
هذا اليل من الناس رحااهم عنده حرم وطنهم السام ويظان انهم كانوا من ارومة 
العرب والاسرائيليين وعليه كان فيشون يطلق على منخفضي المبانية واني دس 
وخيودوقاغل من الرتية امال وغل را لكو كن دو شان مكة الرارد 
ذكره في سفر حز قيال ونهر اهوا الوارد ذ كره في سفر عزر! واليالا كوباس الذي 
ركه اسكندر الكبير وسمي مر السكوفة في عبدالعرب ( ؟ ) . 
الع الثاك حداقل أو دحلة وهو الساعد المءروف أ حو و الصةلاوة و كان 
إصب في منخفض عفر قوف وتفيض المياه هناك وتصب في دجلة عند ابواب بغداد 
وما لاريب فيه أن الصقلاويةكانت في غابر الزمان رأس دجلة وان سكن بابل تقلوا 
هذا الاسم الى بلاد نور واطلقوه على نهرها . والنهر الرابع الفرات ولاحاجة الى 
الاسهاب في الكلام عنه . 

قي كاثابر أي السر ويلكوكن فلا ترى متدوحة عرىن الكلام عن الرافديئْ 


ويبوعهما وعقيقهما وبارْهما ما للها من العلاقة مخصب هذه الديار .فامهما يذبعثان 


للم ممم 





ممعي سمي لس وي د عو هد 0ك 





الخصم مع يس يد سمي .حيو ورين اعم سسا م لح لاي حي اه م عم ا 





)١(‏ هيمدينة | يس الئئهذ كرها هيرودوتس وفما المهرة والكبررت وينابيع القار 


69 في كلام الف نظر 5 فحمله كل هذه الامرواحدة لمس ومدثت 2 


: 

من عين واحدة في أره.زية من أسفل جيل قرب معادث وان عر فه الاقدمون سيم 
نفاطس وهاه الاراك « كلشن طاغ » ويسميه العرب اليوم جبل رود . 

ومن العيون الكبيرة التي تصب فيدجلة « أوج كول » . وعلى مسير تومين 
ونصف م أمد ) ديار بكر ) إصب فيه هر عبن دجلة . وعندما عر ديار بكر إصِب 
فيه « بطيان صو » والارزن اود جلة الشسر قية ثماازاب . الزا بالا كير والزابالاصغر 
فيولاةا أوصل. وقدعرفا هذان الممران عندالا” نورين بزابو ايلو وزؤا.وشوبالو وعلى 
بعد ضيه كان وات متمحدر من شداد صب فيه مهر ديالى . 

أما الفرات فبعد أن ينبحس من مصدره المذ كور سابقاً يصب فيه قمم من مياه 
بره صغيرة م كوليك 6 واباعجدر الية مياه الامطار والتلعات من طفتيه و ونضماليه 
عبر مسأد وقبل ان يغادر الاصقاع ابلية تصب فيه بعض الانبر التي مجتمع في قة 
الخطة العظيمة التي مخطها فيغري سابلة جبل طورس كالطوكة صو ( #ائآا©21 ) 
في أعالي جبل طورس ويصب فيه الساجور وتهر البليخ والمابور الذى يرد من 
طورعبدين ٠‏ 

لم يكن الرافدآن فيكل اعصر الثار ع على مانشاهدهما اليوم بل كانا بسيران في 
بدء عبدنا الميولوجي نحوخس درجات فيسهل متموج انوي النسكون . كان خصياً 
على عدوات المهرن وقريباً منعيون المياه وقفراً فى ما سوى ذلك . وكان طرفه 
الجدوبي عثابةشاطئ“البحر.وكان الب رأن'به بان في خليج متو حل وهما بعيدا نالواحد 
عن صاحبه#وعش رين فرسخاً وكان مصهما فيخليسج نار مارأنو ( وهوخليسج فارس 


0 
اليوم ) نحده من الثمرق آخر اسئاد جبال أبران وم نالدرب هضاب الرمال اي حد 
جد بلاد العرب . 
والقسم الاسفل من وأدي الفراتين ارض حديئة النشوء بالنسبة الى غيرها ما 
خاورها في لقيال :وقد تكولة هن رآ > غريل البية وسار الانهر كنظ ودولى 
وكرخا ( »انه 1') ) وغيرها . وما لامرءة فيه أت فيد يوط الافوام التي 
استعمرت هذه الدياركان خليح قارس يتقدم فياابر محو أربمين أوجسة وارسين 
فرسخاً ما دو عايه الان . )١(‏ 
7 : الطوفان وجيل اراراط 
ومن الحوادث العظيمة التي رواها سفر التكون واسبب فها حادية 
ادو روي وقد حاءت هذه و 0108 قِ أل راقم اللابلية ( ؟) وكازةن بطلها 


()را جع 7 0 نت ](زنات<1 ننر0ن1) 000 1871ل 
1001 


(؟) أن علواء كلكامش التي عث عابها العاياء مدوءة فيالرقم البسابلية تسرد حكاية 





الطوفان وتنسب لاص البثمر الى أوتنابشم وكان وطنه في شر يباك وه شر وراك 
اكتشف الارنون موقعها حيها كأنوا ينقبون في أطلال فارة 1507 ى .وا , 
وم ترد قصة الطوفان في علواء كالكامش وحدها بلأن زر ( "لعمأن”1 ) كترانماً 
من نصوص أساطير إبل مع مصور البلاد في عبدالطوفان وفيه يشيراك جم لالفاك 
فيْمالي بإبل . وقد ع مؤذراً الاب شيل على رواية أخرى من روايات الطوفاذفي 
تموعة صفالح في متحفة القسططينية . 





-- ولس وا حاءء ند الا كد يين اجدادالساميين ٠‏ قد تاوت ار اءالدلاء 
2 ن قال ١‏ 00 فان كان عاماً ثمل كا 07 ض وعززو 1 ملههم أل د الاتة 
والشواهد الساطعة (؟) ومنهم من ناقضهم وقال بإن الطوفان كان محلياً فيالمراق فةط 
وهوهدن ٠‏ اأشاعد الواء دهية 4 التي الكو فيهذا الاقلم فأه ايه مي غرف د ث من 
أنشاق أسداد دحلةه والفرأ تّ كد الامطار على ول قارواة التار عم وشاهد ناه 
عياناً فيهده اللاد . وسْود ر اعيعذا على ميادى" طيددية يلها العقل مما 
من أبن ولدت المياه لتغملى الارض كلها حتى البال الشامخة ” : أن ثفل المياه 
كان كافياً ليحدث اختلالاً في نظام حاذبية الافلاك العامة وان يفصل الارض عن 
هذا النغاام 5 : أن ؤالت تلك اماه وك سحرت 5 أن نص سفر التكون 
لاددل دلالة د مر نحة على أن المأوفان كان عَاياً شاملة المحمورة كلأ . جس عسسر 5 
ذراعا فيالارتفاع تعاظمت ااياهفتفعات الخيال ( مكوين / : ٠١٠‏ ) فبذا الارتفاع 
7 يكن ٠‏ كافياً ليثم ي أي عا كان من الخيال الشاعئة أو غيرها مما يطلق علها 


0 مس لسمتممة اندالبل 20 سمو سه حي موصي جمتصمي سم ليم سم بيه م الحم بصم .ماسم وسسهد بم مسمس سسصصص مصس حم مشخ ص صصص مب عميم جه بص ل الل ب سي 


0 قد أختلف فيضيط 0 هذا اابطل 1 بابلى فقدقيل فيه عبشم وأ وتنابشم 


وبر نشي ونسيتنا اشم (؟ ) أن لواف ألاعط1ا عترمل10 :01 في كتأيه 
“111 انا للاسه"!' 0101 أن ال 111 لصن ) 30161111 
خص بذ كرالطوفان بحثاً مسرما استغرق ٠١5‏ صفحات. فاورد البراهين الكثيرة 


0 نمسم يي لملا مي 0-7 05-6 عدسة 


أسم جبل_في عرف جغرافيي هذا الزمان . هذا اذاكان الذراع المصطاءم عامما في 
سفر النكوبن تقارب احدى الاذرع ااتنخذة اليوم وحدة للقياس . ليست الغاية من 
هذه القدمة لنثيت رايا أو ننقض آخر في الطوفان فان ذلك لا ذل في 24:ا 
واعا تطرقنا اليه لعلاقته بعواء كانكامش البابلية ولسرد الاراء أغتافة في مرقع 
جال اراراط . 

وأستقر الفلك فيالشهر الساسع فياليومالسا بععشر من الشهر علىجبال اراراط 
زنك ., :)لمردافظةار أر | دافيه'هالفقر د وحدهام, ن العهد القدم بل ور دتم 
)١(‏ وفصول م“فرقة ولكما تشير هئاك الى صقع_م' ن الامقاع لابل الى دولام.: 
الدول 5 وفدحاءت فياارقم الا ل ارارق وتعاقيت ولفئأة اري عم وأحد. 
والافغلة لاخر 5 سامية الأفيك افك على بلاد أوواين عي : وكارك هذه اماي 
قِ متسع من ٠‏ الارص ص ٠.‏ وكانت الدولة الارمئية التي 0 لت بعدذلاك دأ ل حدودعا. 
و يظور من الرقمالمسكنشفة قِْ (وآن) وعيرها من الاما كن ان حدود انرق كانيق عمد 
الى جنوبي ذلك الصقع دق عنقا شكلة واقرات + اما ارزارن الادية فكانت فى 
الل الفا فيضيل حيو الرنين (؟) ( 1008ل ) ولالتوحد اافظتان وءاتيا مترادؤتين 
ألا 1 بين القرد ل 6 قبل 5 13 و0 سكان وار رف ب 200 رحو 

0 ر أجع ؟ الوك . ١‏ ا بعس ارب وطاويا "١:‏ : وارميااه:لام 
6 ) . كر بإرمينية بل موقان والبيلقان صب في . كر الحكر الت . (0) 8 


كتابا أور ارني وأورارطي وأواراطو . 


/, 

واتكذوا نابري مركزاً لمكم وصوامم . 

اماجيال اراراط التيهي مدار يحثنافيةا بلها فيءاواء كلكامش جيل نسير أوجٍيل 
فردو في في بلاد نسير أو بازير . وقد تضاربت الاراء وتشءبت الظنون في موقعه . 
شم دن ن قال بإنه فيبلاد ماذي في شري الزاب الاسفل وفي جنوي بحر رون وقد 
ارتاى نمقولا الدمشق ( 1710806115 216111085 ) ابسحيل بارز ور عااشارالى 
جبل البرز اوحارة برزاني ٠‏ الا ان المشبور من الاراء ان جبال اراراط واقءة في 
دولة اراراط الموصوفةقبيلهذا ٠‏ الّفيها جبل شاهق لدثتان ٠‏ الواحدة مهنبا رتفع 
قدم عن البحر والاخري 1٠٠١‏ قدم دون الاولى ذ ي العلوء ون امور 
الشائع اذ اله ازاراط كاك 2 بلاد قردو أوقردوشيا على ضفة دجلة السسرى 
و كاذمقر إك نوسح فى جل 50 بغري (وان) وقدقالت|لعربمنا القول ٠‏ 

وأحدث رأي ظور فى عالم التفسير راق ولم فلكو كين 000 فق المادورات 
المشهورة ويس بواحد مئها . وقد ذهب الى أن جبال أراراط لم نكن الا حبال 
رمل أوتلول راب فى ارض شتئعار وقد اعتاد أهالى هذه البلاد تسميتها جبسالا 
منذ الاعصر التوغلة في القدم ٠‏ و<م نظر يته بقول بإت لم يكن موز لهالقطع 
ؤيه اذقال : أن اراراط لان يكون ابل المعروف في بلاد اأرمينية ما ان 


مدرئة توبورك لدست مدينة ورك )٠1(٠١‏ 


ل :”نه #دتتتتتتدتةةةةكت دكت تت تت سين مسي رامنس اهصن يا لمسيويي” ١‏ الس نيه سا سمي وص لرعت رومس ضيح جا يور 


١‏ بيرم الكلمن الكلدائي 00 حكارة لعلو فان ودعا إظللة 25 ذوفن 
وعند اللحوس أن الطوفان وصل الى <اوان الءراق فقط ٠‏ 


ا رود 


#لكته ١‏ ترود ( بال وارك كذ وكائة فيارض عار »2 بظرر من هذأ النص 
أن أول ملك عرفها التار نخ في ارض شنعار كانت كوشية النجار لان عرود كان ابن 
وش ٠‏ ويظن أرب البحث أن عرود هو كلكامش المذ كور في العلوآء البسابلية 
لاتفاق أوصاف الر جاين فيااتورأة وفي اساطيراا | بليين ٠‏ قد التف حول هذا اطرار 
الكتاني أحاددث ذوارق واؤتاقت عله الاقوام اقاصرص طرفاً ٠‏ ولكن 
ماهي ممزاته من الثار ع # فان هذا الموضوع ملتتى المدل والتخرص ٠‏ والرأي 
عثلون الشءوب ٠‏ وعلىكل فان العبروين ارادوا به رجلا عتياً ٠‏ وكان يسهل على 
النمسرين فك هذه الممطلة السكنابية لكان عرود متصفاً بالميروت واامتو فقط بل 

أن التورأة جم ويه وه هولء الصئات وبين الادارة 5 المدن ويتس عام تور 
فى هذا الياب وذهب الى أن سلطته اتدات ف بابل فامه“دت الى ارك واكر وكائة 

قد حاول رهط دن العلياء 60 توحيدةرود وذح أله بابل : وقالوأ ان ألاول 
تصعديف عبر ي لامع الثاني ٠‏ أما الفرس فقالوأ أن عرود تأله وجول الى 2ج اهار 
وعليه قال عض الحدثين أله بطل مرت أنبطال النظام الشمسي ولس مر1:ف 





)١(‏ وممسايس ( ©8826 ) وكريفل ( 011761 ) ووطوسن (لا186اهط18611) 


١٠ 

ملوك الاساطير ٠‏ وقد جاء في روايات العرب أنه الى الجئل في ااثار )01 
وجاء في مأ ثورات لاممود انه بنى برج بابل ٠‏ 

لندع هذا الإيار بسلام_ولاع ال في بارئخه وصحة وحوده أو وهمه إلى من 
هم أقدر منا في هذه الاحاث ولنعد الى جغرافية المدن انسوءة اليه . 

إبل : لا يعم نار عخ بناء هذه المديئة . ومعنى أسمها بإب الاله او بإب الا لم (5) 
كانت را كبة ضفي الفرات وكان يسمى الاني الوا<د مما دينتيرا ( حل شحرة 
الحياة ) والخاني الاخ ر كاد كيرا ( بإب الله ) والام الا خير ثمري أو ا كدي٠هو‏ 
رجة لفظة بابل السامية . (*) ومواسمام (١‏ اي) او( اي ) ودناك اسماء | خرى 
أطلقت في الرقم على بإبللءثل شوبام ولتامو وفوا ٠‏ ويرنئي الملماء أن هذوالاسماء 
كلها كانت لارباض أو احياء أومنارع ضمت الى بابل فاطلقت عابها أسماؤها . 

وقدعبرت هذه المديئة ادواراً خطيرة فد احضا حتى خرأها وتناوب عامسا 
السعد والبؤس فكانت في اول نشآما مديئة خاملة من مدن شنعار ولم يرد ذكرها 
الاعرضاً في مطاوي نار لخ الوك وغز واس ٠‏ وقدكان فيا معبدان شبيران متوغل 
باريخهما في القدم وها اسا كيلا اي « مءيد الراس الشامخ » والآ ذر ازيدا اي 
« مءبدالخياة » . وقدكانا موضوع اهام الملوك ومطمع الغزاة والفاحين . 


الاسم مص يست ١‏ امصتمممست م مامستما سيا ليدم مسمسياي ل اسمس سمو وميه وسوس يد 








لوجت سس 12 .جم اد مسي سات اج ب ها ا اح سيا ب ميد القت سس عله لمع سل 








بابل بالبالة ألا بعد عبدها الاول اذ فمل « بلال » في اللغة الميرية عمنى بلبل 
اوخاط . وقد حاء في كاتاب التاموذ تفسيرها ممذا المعنى عرع ألرران بو<ئان ٠‏ 


١١ 
ولم تصبح بابل عاصمة البلاد وأطللق أسمها على المملك كلها الا في عبد السلالة‎ 
الامورية فيبحو سئة الال فالنابي قبل المسيح . وقيلان مؤس سهذه الدولةسوابوم‎ 
هو الدي أقام عرشه قبا وقدل حوري الشهير . ولم نحدث هدأ ا لاعس عذواً ولجرتق‎ 
بابل الى مصاف المواضر دون سبب غير ان التار يخ ساكت عن هذه ااسثلة أو‎ 
الاحرى بنا ان نقولان معءلومانا قاصرة فيهذا الباب واعل الا كتشافات امستقيلة‎ 
توففنا على مأ هله اليوم.‎ 
وبين الملوك الذي شادوا فها ابذية. واسواراً وهياكل نذكر سمو لاأيلو وحفيده‎ 
وابنه ثعشوالوءا . وفي <واليسنة 855 قبل المسيمم اجتاحها‎ )١( أبلسينو جوري‎ 
ودوك نيت دلك آنور وقتل سكانها وغم كنوزاً كثيرة جلهامعة الى آ نور وينها‎ 
وفاق ستحاريي جده فيندميرها ونخريها. فنقض‎ ٠ مقتفيات هيكل اسا كيلا العظم‎ 
هيا كلها وهدم أسوارها وقصورها والتى انقاضها في البر فطمت مياهه وأغرقت‎ 
الا ان اسرحدون استانف عمارما وشاد هيا كلها على طرز فخمر‎ ٠ اأديئة باجمها‎ 
حىّ فاقت عظمما الاولى وتفنن كل من ثمشو أوكين واسور بإنسال في تنميةها‎ 
وزيا . وزاد نبو ولاصر بعدهما فيتحميلها . وكا في بذيوكدرا صر هوذاكالرجل‎ 
الذي ولديه العصور لاما الى قه المز واللجد وحرجها هن ادي الرزاة طرفة‎ 
وقد اتناو‎ ٠ من كرت المناعة يضرب 7 الل وبع وصفها في كل قط‎ 


2000 0 


0 قالالماماء الكنا بون بإن جوريهو امرا فلملك هار لدي كنات 






١ 
باعترف الود والا توريين وألمدسر بان والسوربان وعيرث لاقيام هذه الاسمال وعاش‎ 
اهلها في ترف بالغ وبذخ عظم واشار الكل ذلك انبياء بني اسرائيل في اسفارهم‎ 
وفي الفصل‎ ) ١5: 1+ ( فبذا اشعيا ياقب :ابل عاء امالك وزيئة لخر الكادانين‎ 
السابع والارعين بقول عن أبنة بابل ناحمة ومترفبة وسيدة امالك . وحاء فيسفر‎ 
البست هذه بابل المظيمة‎ )”٠ : 4 ( )١( دانيال قلا عن اسان الملك نيوخذ نصر‎ 
وقد جاء مكتوباً على ا ذوبتين‎ ٠ التي بنيما لبيت الاك بقوة اقتداري وطلاليجحدي‎ 
أسطوأ: نيت الشكل دذلتا فيملك الماحفة البريطانية سئة4/ا١ كل الامال التي قام مها‎ 
المك نبوكدنصر العظم فيعاصمة دولته (؟) . وهي جديرة بان عل بابل عروس‎ 

الفرات . 
وقد أنخذ كورش بابل حاضرة بلاده الواسمة الارجاء وجاء اليه الملوك والامراء 
من كل الاقطار وقدموا اليهالحدايا واليزية. ولم يبتدى“احطاط دار الكلدانيينوزوال 
مجدها الا حيما حاصرها الماك دارأ هشتسب (١اه‏ 1488 قم) وخرب 
اسوارها . ويظهر أن بض المايد بقيت عامية و يقوم سدنها م#دمها الدينية حي 
سنة 9؟ ف م . 
قدا ذتاف المؤر<و ذالقدماء فيمساحة هذهالمديئة كل ا<تلاف فقدحاء في كتاب 
هيرودوتس (17/8:1 وةلا١‏ ) أءبا كانتميبعة وكاذكل طرف منها 1٠١‏ استادة 
)١(‏ هو نب وكدر أصرعينة(؟) 220 عآأرا هتمه اناطه13 : ععا)م8 .11 .1 
9 111560177 


١ 

وعليه فقدكان حيطها 48١‏ استادة ( 8ه ميلا وريع الميل ) وكان حيط مها ذندق 
يري فيه ماء ووراءه سور عظم أرتفاعه ١٠٠.؟‏ ذراع وعرضه ذراعاً وأها 
دنودورس فقد نقل عن كتسياس أحد معاصري هيرودوتس أن محيطها كان ٠.كم‏ 
امتادة ٠‏ وقد حاء ف كنات 72 رأون 4 يا كان هم وقأل غير غير ذلك . 

ومن الغريب ان موقع أطلال هذه المديئة ودوارسها بقى عبد من الزمان 
#>رولا فالنات الامى على السيساح وذديوا في بقاياصاكل مذهي . بيد أن بنيامين 
التطيلي و بتر ودلا فاه وصفادا وصفاً دقيقاً . وقد بدا بالتتقيب في تيك الاطلال 
الفنصل العام الاكليزي رع 111 .115 سئة ١الها‏ وعد أربسن سنة اهلم١ا‏ 
حر 6 ها لاارد ونحث عن دفائها وبن تلك السئة ومئة 5 قثا يعم ق أويرث فيدرس 
هايا أل يئة العف مة ودقهم رولنصن ١86:‏ وهورمزد رسام من 1808 الى سئة 
اهما ألا ان التذقيب المنظم والبحث المستقصى لم بدا الافي سنة ههم1 وقد 
قامت مهذا الام العدي البعشة الالمانية برداسة الدكتور كادواي ٠‏ وقد نشسر هذ العلامة 
الاماني سنة ١931‏ كتتابا ضمئه فذلكة اعاله وقد ر جم هذا السفر اليل الى 
الانكابزية سنة ٠ 191١4‏ فنقطتف من الترجة فذلة موجزة غالة الاجاز 
فقول : 

وجد الد كتور كادواي عرض اسوار بإيل يترأوح بين ١٠7‏ و *” متراً ٠‏ ولم 
إتجاوز في غيرها من المدن القدعة ‏ أمتار . وأن أرتفساع تلول التراب ,تراوح في 
بابل بين ؟١‏ و54 متراً وأما سائر المدن المندئرة فيالعالم لا تهاوها هضبة يفوق 


١ 
ارتفاعيا س.مة امتار . وقدكانت فاحة اعماله في 5 آذار سئة 5هىم١ في الوجبة‎ 
كتشف على‎ ١! الشرقية من القصر الى ثمالي ,اب اشتر . وفي ختام :لك السئة‎ 
جادة داواف الاله مردوخ وبا نه المحفر الى ؤاوية المنوب الشرقية من الحخصن‎ 
الرئيسي وفتح حفرة عريضة على طولابة الشمالية من ذلك الحصن . وفي سنة‎ 
حفر هيكل الالهة نيماخ واكتشف موقم اساكيلا في وسط تل تمرأن‎ 
ودأوم التنقيب حت ظهرت له غرفة العرش في الوجبهة المنو بية اشر قية من الحصن‎ 
حفر علىطول خط اتلولالممتدة بين‎ 150١ لوي وأعاللي حادة الطواف وفي سنة‎ 
وف‎ ٠ القصر والصحن وتفةد النناء الها م قُ غربي القصر ونقب في هكل لامب‎ 
. حفر بإب اشتر وهيكل بولا وقام بتمال تنطية في «ورسيما وفارأ‎ ١90” دنة‎ 
اكتشف في الزاوية الشمالية الشرقية من الحصن على بناء معقود‎ ١90 وف مئة‎ 
بظن أنه من بقايا الحنان ا'ءاقة وفي سنة 5 160 اعم بتاول جيرة والمسرح اليوناني‎ 
وبدأ بكشف سور المديئة الداخلي وتةدم بالتثقيب الى الوجية الغربية من الحصن‎ 
فح قسماً من‎ 1١9065 لجنو بي والقدم الشرقيٍ من قصر نبو بولصر ولي سلة‎ 
السور الدا ذلي واستطاح سور مسر حون 00 سور أرافتو : وأم ما وقف عليه‎ 
سئة 1605 سور الحندق اءنسوب الى امكور بل والبثاء الفارسي وما اكتشف‎ 
عليه سئة 16.017 جداران حيال هيكل الاله نيهاخ . وبدأ بالحفر فيالمركز. وكانت‎ 
الاشذال الرئيسية سئة 190,6 في المركز وأففى هه التنقيب الى الوقوف عل اقام‎ 
طبقة عرف <تى اليوم دتني الى عهد ماوك بابل الاولين . وبدآ بفتح الصحن في‎ 


١١ه‎ 


أشه 


برج بابل ودآم هذا العمل الثاوء, حي سكة اأحاوع؛ مغ سارء أر 000 
اهب فى المادة ا اقءة قغ فى الصح ٠‏ .م 5 ايا ١5043.‏ “ممم 
افع التقادون على “امقة ٠اسعة‏ النطساة, م*صلة العم أن رنتى أن ١م ١‏ نك ر 
اصين + ١8‏ كتذتوايثة كدعا عه امغر" ن 05 جاة اله أن 
وه كل اع اكدنىي المركز واكاشفا في دا 1١5١١‏ 9١١اذا‏ غير 
ذلك )١(‏ 
اماف ار اا ا الى ووس 111ل ا رك .لور )« ارشادة 
ى اليوم في الء الى ه>ث اللارايون سم ما أمرهك .عقا أ لاذلا "غطى همة من 
الارض تتداءؤ مسا ها «6٠٠‏ في “”“٠٠٠‏ برد وأقمة في بسدءة أو ه: ميلا في 
شمال غريي الناصرية وقد ا كتشف فها ل فتس في منتصف القرن الماضي هيكل 
الالية زفي أو اشتر البة الحب ويرتقي دار عخ هذا اطيكل الى مايل سنة 4٠١‏ 
ف م ١٠‏ (؟) وكانت في ايام دعزها من المدن المقدسة عند الابليين وفها هياكل 
قدعة ومدرسة الكهئة 

وكانت 'الثة المدن | كد ٠‏ ظن بعض العاماء أن موقءه كان في شمالى بابل حيث 


أ لدم سمس ميم و بالصمم سيت بج عم بد اسه « مسحي مج 0 


).105 تملك 010خآ .ك] عزط مملوطدظا أن سه لان كم عجر عاك 
1-611 .من 0ط[ .8 صلل 
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5 

استقر الا كريون بعد هحر ني من موطئهم وحاؤت شهر: بعردة فيعهد املك دمر جوث 
الاول <والي سنة ٠‏ قم وقد ساقي ! الىهذا الظن نشاءه الاسين )١(‏ وبظن 
كك اذموقمها كان قرب سبارا او « !بوحبة» الخاليةفيضواحيقريةالحمودية (؟) 
أما مديئة كلئة فقد فرض رولنصن انها ووم هيدا على نص من التاموذ . 
وجءاها واحدة معكلنو الواردذ كرها فياشعيا ):٠١(‏ (*)الا انعلاءالا اررفضوا 
هذا التعليل . وقدذهي غيره الى اما طيسفون وآ<ر الاقوال اما زاريلاب المدون 

أسوي] في الرقم الارية ولا يعرف موقعها حي اليوم ( +) 
ان المدن الي حاء فسا نا كنك وأقعة في أرض شثعار ( تكون )٠١:٠١‏ 
فلى أي بقعة يطلق الكتاب المقدس أسم شنعار يا ترى 7 قد حاءت هله ألافظة 
سبع مرأت في العهد القدم في سفر التكون ٠١ : ٠١‏ و 5:1١‏ و4:14 وفي سفر 
يشوع 7١:7‏ وفي سفر أشعيا 11:1١‏ وفي دأ نيال ١:؟‏ وفي زكريا ه : ١١‏ 
ووردت في رسائل نل العارنة مرة وأحدة . وقد ورد عراراً ذ كر ملك سنكرة 
في الكتابات الابرية المصرية ٠‏ فيرتني اد . مار في كتاءه المنون هن ام ترعع4 
اذشهار وسشسكرة ورا لترحة 9 كدنائن + الاسم الذي كان يطلقه الكوش.ون 


تمسسمصست 


)51-52 .2 لاأعماظ )نج عتتجعط"') .دع 1 لطلظ متلع ممم لن 0م 


اسم وه بلسي ممصي وح سه ب سس وو ب 0 مله لج وشيم مووي سي مو لوو حصي سد م بجوي سج وات لد بصو لاب لت 








0 <1 ينث 4110 1112161اة نجع لرتعا 
ا 0 : 1 قم 1101210111 "1 وعم 0 ع1 : 1م11 توا 


)0:) 82 .2 كاأعهاه 00 متتزعط') 8101163 ونلمو مك ونا 





١/ 

عل بابل . وانكان وجه ل.ول هذا الرأي ألا ان عاماءالسكتاب لابسامون نه ف 
01 (1) وكان المفسرون بقواون بإن افظ « شتعار » ماف مرت حرفن عبريان 
دشنا » ومعناه أثنان و(آر ) أو( مر ) وأن ارفار مناصل اشكوؤي 112تزع8 
اوكوثي اب 

حاء في كتاب بلزيوس 110 ) “لقلطء1]:1 «لى آر ملكار وفي تاليف 
ابيدانس #تنطع]وطك أر ماكالس وكلاهما يعني مر الك (؟) فيكون مفاد 
شنعار « ارضالمرن » وقصارى القول أن المفسرئ قد اختافوا في تأويل شدعار 
ولم يتوصاوأ ألى تعيين موقعه تعييناً مدققاً وأن غلب القول على أنه أرض بابل . 

يمد أن جاء الكتاب المقدس بذ كر المدن الاربع التي في ارض شتعار | تتقل الى 
بلاد أشور واورد أمهاء اربع مدن ارق ولسب بناءها الى دود فقال « مر 
نلك الارضخر ج أشور وى نبنوى ورحوبوت عير وكا ٠‏ ورأسن بين تبنوى وكاط. 
هي المديئة السكبيرة تكوين ١3:١91؟١‏ 

نشوى : أذا وقفت في مديئة الموصل عل عدوة دجلة اليم ونظارت ألى عدوبه 
السرى تراءت لك أطلال ١‏ ني ونس » ١‏ وقووشحق »© ف, ي أ نار تلك المديئة 
الاشورية العظيم ةو بقايا الإلدة التي ارسل الما الرببو نان( يونس ) لبعظ فياهلها ودعومم 


عر 


كر دن أثنتي عتسرة روة 
من الناس الذبن لا يعر 0 عيمم من عاطم ( بو 6 5 


مخضم سمي ا ا ا 00 
تبنم بوم يمسن لكي بلس مح بج مد عملم صوسم م عدون اعمس عي باص ا ل 


) 6 *" +44 1 ل لنانة تلع هرومك ممم 
(9) 2 “عر 2 .1 عملطان لمنصو لل غأهه:2) عا" عط مم0 1 [صحمكم 


الىااتوة. و ا مسابر © ثلاية ايلم ( بوبم : خ) وفها | ؟كء* 
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لم يتفق المذ.سرون وعاءاء الا ثار على معنى نينوى ومصدر اشتقاق هذه الكلمة. 
فقال هعضهم اما مؤلفة من حرفين معناه) « بت الحوت ؛ وار نان ون 
أن هذا احرف لدسن ساي بل أنه مشتق مق ادا وقد فسره دلتش 
« مثوى الراحة » ول فريق ان احرف نشوى مشتق من نين با ٠.‏ ومعئاه 
,2 سيلا 6 . 

ان بارخ نبنوى مختاط بتار ع 1 نور اختلاط الراح بإناء . لا بل ان معظظم 
معلومانناعن 6ل 1 ثورأنانا من الو ثائق التيعرٌ علما فيقصر أسورية بل في نينوى. 
وقد أرأد بنينوى غير واحد من المأرخين امتأخرين وممهم كتسياس ودلودورس 
الصقلي صقع | ثور الواقع بين الانهر الاربعة مع أن الينات الت_ارمخية نويد انكاط 
م مخضع لدنوى 9 كد لسر حون اولان لد تى سقوط هذه المدئة 5 ل ان كل 
مديئة كان محكمها وال ( واسمه في الا ثورية شكاو ) وان سم بنوى يِأني في 
حدول ادن بعد كاآ / 


أن ],ةالكتاب لادان دل علىان مده 4 0 وم ل 0 


ف بوه موسي مسي ل م ل 35 لسلس ما ل سما أ حي لسعم أل ممم يمسم صم عم و سس صخصسسم ملم لل ل اصصيس سم 


00 اوقاعة نان أوشرقا ا شركات وسهادا الترلد طويراق قلعة ٠‏ وعغر قبا 
التصارى الكادان والسريان شهركرد أو شهرقرد او شبرقرت وكانت احدى 
أسقفياهم والبقد +2 هناد عن مصس الزاب الكبير و50 ميلا عن اأطلال عرود 
ولاه ملا عن الموصل وهي واقعة على عدوة دجلة القربية . وأول مرناظبر خطورة 


هله الاطلال في القرن اماضى ااستر ر م . وزارها لابرد فيسنة ©1856 ووجدفها 


١6 
كانت موحودة للا بنيت مديئة نينوى . ولكنا لاتمكن من معرقة بارغ بناها‎ 
بل هناك ظفهات نار رخية حة عنعن من الوقوف على هذه القيقة ا انشودة . حى انف‎ 
وقد اسوك عاما غير‎ ٠ بعض العلماء يقدمون بارع ناما على مديئة أشور نفسها‎ 
واحد مرىن ملوك بابل في ازمئة م”وغلة في القدم ووسعها وحسها وسمى نفسه‎ 
قبل‎ ”"50٠0و‎ ٠٠٠ مؤسس نيئوى > . وشيد غيرهم أطياكل فها بان سنة‎ « 
قبل المسيح ذ كرجوربي‎ 7٠٠٠١ وفيحوالي سنة‎ ٠ لأسيح وممهم جوديا ودونكى‎ 
أيه عمل فيتنظم « دبي د | كى»هذكذا ورد أسمبها يمقدمة شرائع حورلبي.‎ 
وفي القرن الحامس عشسر قبل الاسيح أعربت الالهة أشتر نوق عن رؤبما في‎ 

الرحيل اك مصراياحبما قيعت وش راي هنك ميتاي مثالا من عاثيلها الى |متحتب 
الثالك وجدد 0 الاول ديعب في ندنوى حوالي ألااف الشالك عشر قل 


00# وو حت اساي م ساح جاه اعنام || العسم 2 امصمس م حي لد سص م جيم ص سم الما ا مسمسم سسا 0 


بض > بار القدعة . ونقي رسام عشارفة رولنصن وعز على ثلاث 507 
عهدتغاتيلاصر الاول 1 ١1‏ سنة ف م وقما ك0 ريد بناء صكل أو ورمان 
قام به شمث ي دمان نحو سنئة 1807 ق.م. وعرف من هله السكتاءة ان أطلال 
شرقات هي بقايا مدينة ١‏ ثور اقدم عادمة لحملكة الا ثوريين . وقد جاء ذ كرها 
في مقدمة شرائع -جوربي مع نينوى وقال عنها فيذلك العود امها قديمتان كل القدم. 

وقد دات الأنقيبات الت قام ما الالمان ببن سئة 190 و1914 أن سكاذآ ثور 
الها ماء لم يكونوا ساميين بل ثمربين اوعلى رأي بعضهم حثيين فان محقق ذلك 
بكون في ! نور مديئة نارخها مذ ”8٠٠‏ سدة قى. م أو مافوق ذلك , 


"٠ 

مس سح ٠‏ وفي القرن الحادي عشر امخذ أشور بل كلا أبن تغلتيلاصر الاول نينوى 
عاصمة ماكر 5 

وفيالقرن الا بسع 8 م كاد فمبا ساعداريب أنة كمة ووأسعة وحصما باسوأر 
متبعة ٠‏ وكات عحيط المديئة عندما نبوا عرش املك ٠‏ ٠ه‏ ذراعاً فاضاف الما 
وهم" ذراعاً فبلغ حيطهاه 71,6١‏ ذراعاً ٠‏ وجعل ها فيسورها ن+سة عشم بارأ ٠‏ 
سبعة أواب في نوب والشرق وثلاثة فيااثمال و+سة في الغرب ٠‏ وحسن اري 
مياه فها فينى حوضاً قرب العيون الواقعة الى النوب الشسرق مما واسال اأياه الى 
المد نه بقدوات 9 وكاى 1 وشعمه لرى ان وحدائفه٠‏ وانثاً في قسم_ دن 
الدينة حديقة غنا ء فها مركلفا كبة زوجان وغرس فها انواع اشجر والثمراتيانى 
م من الاصقاع الختلفة وما كذاقطن ٠‏ وحعل شما انواع الحروان ومما الحنازر 
البرية ٠‏ وكانت الاشحار مأوى لانواع الطير والمياه مسر حاً لختلف اجناس طيراناء ٠‏ 

وابى من امالك المختلفة بإنواع الغنا م فزين ما تلك المدينه الت أضحدت عاصمة 
جيلة يجمع بين جدراما نقائس الصنائع وبدائع الا ثار وشامخ الحضارة وحافظ 
على تلك الحضارة وزدو المديئة كل من أبنه أسرحدون وحفيده | سورينييل ٠‏ 
لابلى زادا على ١‏ نارها ! ناراً ٠‏ 

لايرف شي" كثير عن نينوى بعدوفاء اسور يذيبل بل يظور أن ابنيه آسوراتيل 
هاري القوى مفاولي العزعمة فطمعءت قبا الدول المحاورة لاشور واخد ظطل محد 


ف 
دولم| :قاص رودا رودا الى ارق ذال»: وكان سقوط تشطوى ان سئة 5١8‏ 
ا 00 
واد ار قصورها ٠‏ ولاد أن الثار والغرق كانا عاملين عظرمين في زوال ددا ٠‏ 
فان ١‏ نار الثار ظاهرة فيبقايا غرف قصر !سور ييل ٠‏ ويؤط هذا القول ما جاء في 
اويك اوساايوس قاد عن لدنرس ادمضار امكوة اخرمارك ١‏ وو كس لقني 
مع حرمه فيقصره وشعاه ذإنوا حرقاً ٠‏ وجاءتالامطار فقوضت ما كان قدا بقتهالثار 
وزادتفياعلين بلة مياددجلة والموسر ٠‏ وقدقالناحوءالني منذراً بذاك (؟:5 و) 
أنواب الأعاذ انشتحت والمصر قدذان ٠٠‏ وللتوق كر كر عاك كنك ولكىم 
الان هار بون ٠‏ وقد جاء في الفصلالثالك من السفرعينه فيالا يتين ١1و15‏ نمست 
رعانك ياملإك أشور اضطعحعت تظراؤك تشتتشهيك على الال ولا من جمع(195) 
لبس جبر لاتك_ارك ٠‏ جرحك عدي الشفاء كل الذين يسمعون خبرك يصفقون 


إدم عليك لانه على من لم عر شرك على الدواء ؛ 


اذا انطوى ساط جد نينوى فذ كرها لم يناو من الاذهان ولم تنس الاجيال 
الئي نوالت علىالارض موقع هذه المدينة العظيمة عى كز الحارة ومورد اغنى ٠‏ 
فهذا أم.اوس ( 10لا سق ) الذي مات قبيل سئة 1٠١‏ ق ٠م‏ يقول عن 
نينوى أهام' إنة عظيمة من قطرحدياب ( 7:18 ) وقد ذهب بءض العاماء الى أن 
قوله هذا دل على الموصل . ودرها كاذ اؤالة ل كره تواوى دليل باهر على أو 
اسم هذه المدينة يتردد في خاطره ٠‏ وأن السكتية السريان النصارى من شر قيين 


ف 

(كادان ونساطرة) وغربيين ( سريان ويسافية ) عرفوا موقع هله المديئة ٠‏ 
ون لانساطرة اسقفية نبنوى ٠‏ ولم يغفل كتبة العرب عن ذكرها كالمدعودي 
وان حوقل واأقاسي والبي الفداء وأبن بطوطة والبلاذري وذ كرها السياح 
الاوربيون الذن زاروا حدأ الفطر ند نزله بنزامين التطرلي ( 1١0‏ م ) ٠‏ الا أن 
ايفن درش الالال عذه الحقة تون الذاء الحديق دوسا كفلا اللشاز ع 
( 811 .0.:! ) منصل بر يطانية في بغداد وذلك في اثناء رحلاته الاربع الى 
اأوصل بين سئة 1804 و١187‏ ونبهت أبحاث رع الحكومة الفرنسية الى 
المفر والتنقيب فيلك الاطلال فعهد تبلا مى الىقنصاما ااسيو نا 30]6:0] في سنة 
٠ ”-1445‏ وعقيه في التنفيب المسر هيري لابرد [13:110ئء] 811٠‏ مى ثيرل 
مات باو و هما ١ه‏ ) م وال النيش في أطلال نينوى وقام به سئة 
4 الإستر هورمزد رسام ( ودو موسلي|اوطن كا الي الملائفة ) م جورج سميث 
مأ .1 سرحت كلم ورسام مرة 'انية المسنة؟185 ٠‏ وكان معظ الانقيب 
في تل وويديحق للعة.ات القا عمة في حفر بل في نونس اذ يعتقد الاهاون أن 
دناك مدفن الي بونان والارض مقدمة لاعس ٠‏ ومع ذلك فقد وجد من نقانس 
لماديات في أطلال ني بونس ما لايستهان به ٠‏ 

الى هنا اقف في البحث عن نبنوى ٠‏ وهن اراد التوسع في بارخ هذه ' ديلة 
العظيمة فعليه عراجعة المصادرالتي اعتمدت علما في كتاة هذه الاسطر )١(‏ 


57 دم تع 0111 سيت بس يا لمسات .صمي خسم حصي مامص لمم ممصي اسيم مومس لم 


1 00 101 0١ 1 ناء ع 201 ةا ره ع‎ 00) ١ 
عكلللة 121 تناع تنامع1؟ ,عسوتاطلظ عنلعمه1ع رمك‎ 


زف 

( رحونوت عير ) هله المديئة الثائية من مدن أشور اأوارد ذكرها ىُْ 5-3 
التكوين على ما مى بك ٠‏ ل ,توصل العااء حتى اليوم الى تعيان موقعها وبانت هذه 
المشكلة في غراهب ا'مهمات وغابة ما في الامر امهم فجوا د 5ج ة رسة نا 
فيرق.ميسر جو ذواس رحدونوارض كانت فم! مديئة ماحانوب القدبمة وءلىأسسما أقام 
الملك مسر جون مديئة دور شركينا وه اطلال ذورسا اد المالية )١(‏ ومرف 
ظنيات المؤرخين اليذية على الاحمال ان رحووت عير عثل رببت آلي الى غأدان1] 
وهذه نوازي لفط رييت نينا ودو اسم كان تطاقه العامة على م' وئة دور شر؟:) ٠‏ 

فلا دتو يعني في الاصل الرحية أوالر بض والارض اتيهيفيخارجاء وارالدينة 
او الحقول والمزارع ٠‏ وقد ورد هذا لاما مراراً في الرةء , ألا نورية وها افق 


لا 20 مسسيصسم ريسيت مها لبمستوسس مسق 


لتر و0 ثور فياول كه حدما نم «عد_أش ملك عيلام في ربدت دور بي ٠‏ ودخل 


005000 :11 0 10 3 7 عر 1 اق 5116 1ذآ 
لما .1 للم لط تمتها 115 11101 1111م 

1ل إسمط. أاتلن لاما ) سل ألا .تع أاررلط؟) اصن اسهد[ 
1"( ) 1 ن1) سررت1 1110 ئلا دج [|) مسلا واكك 


0 ل ا ا ا 0 


0 )دور شركيا 000 )م'شة بناها الملك‎ ١( 
وكان ميل ماوك‎ ٠ ونقل الما بلاطهة‎ ٠ الدي: ع عرش 1 نور بان لالالا و هءلاىم‎ 
وموقعها في قرية ذورسا باد‎ ٠ و ر ان ينقلوا عاصمة بلادهم اف الشمال متيءين دجلة‎ 
كتشف اطلالها المسيو نونا الفرامي في‎ ١ وقد‎ ٠ الحالية في شمال شرفي نبنوى‎ 


5 
ابترددون دذول ظافر ربدت تدذوى عاك أن اتوك على صردأ ل وكثراً مأوود 
هذا اناغ ماف الى امالك فيةال ربدت رماني أءاواي رحية اوربضرماياياو: 
فاذا كانونأ الحال فيرحودوت ىٍ بق الءلماء عللمدينة مزسوبةالى رج ل أسهعي ر(١).‏ 
كيل س هذه الديئة الثالئة التي ذ كرها الكتاب المقدس فى أشور وقد وصفها 
اوور افير بل 5 أيام عزها وأسمما الى شامناصر الاول وقال اما كانت عاعمتةه ٠‏ 
وقد انر لابرد ورشام 000070 مدواءت في حفر يامم اما في أطلال عر وأقعة 
على بءد عشر بن معلا الىجنوي تل ووو ىق ٠‏ وهي في لسان من الارض بان دحأة 
في الغرب واءالي الزاب في الشرق ونحصما في ثماها التاول وجدار ثعالي وفما 
على اقل ت#قدير 8ه برحاً ٠‏ وكانت المديئة منيعة ويسيل الما الماء بقنوات من الزاب 
الاعلى وفها الحدائق واطنان ٠‏ وكانتتةومعلى سطحها المشيدمن اللينالمغطى بالصخر 
تلك القصور التي شيدها أوجدد بناءها كل من شامئاصر الاول مو 13٠١‏ ق ٠م‏ 
واشورناصر بل وشاناصر الثاني ونغاة. لاصر الثاأك وسر حو وأسر حدون واشور 
فى الداول الرسمية اول . وكان عدد 27 دون سكان ندثوى بل دون سكان 
أشور ٠‏ وقد تلافى هذا النثقص اشور ناصر بل وأسكن فما الاسرى بعد أنجدد 

٠ شاءها‎ 


ويظن أنه كان في كاك فيسار مدن 1 ثور وبابل سحلات رسمية و##وعات 


اا لا 0 





كك اكات لوانتت ا ااا ا 20 
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ادسة للالوك ٠‏ وؤد عر على صفاع فى أطلال كرود أستاتج مهاأن ستحارب قل 
خزاءةكاط الى نينوى )١( ٠‏ 

راس سح هذه آخر لمدن الاربع الاشورية التيوازى بها الكتاب المقدس 
المدن الار بسع اليااية. وحدد موقعها بان ننشوى وكا وقال عا اما المديئةالكبيرة. 
وقد ذهب بءضالعلماء الىان بقاياها أطلا لالسلام. يه . وقال بوشارت ونإرك الخو مها 
لارسا الثيذ كرها زينفون ٠‏ ولم يعرف موقمها وأذجماها فردريك دل واطلالعروه 
واحدة ولم يع الباحثوت في الرقم التي نرت الى اليوم على مديئة ذا الاسم 
وها خطورة تضاهي الإعاورة التي يسئدها 0 الها ٠‏ وغاة ماحاء في وصف 
بإفيان لستحاريب أبمرارا أشعيني ( ديش عيني) ايراس العبن وهي مدينة يظهراسبا 
كانت قرءبة من نشوى وليس ماددل على قدمتمارمما ٠‏ ورعا يق العلماء علىهذهالمديئة 
أن حفرت هذه الديار بإجمبا . 

ومما حير الاذهان أن من المدن الاربع الاشورية مديئتين وها : رحونوت عير 
وراسن لم يتمكن العاماء من تعيين موقعيها ٠‏ فهل هناك يارى تصحيف في الاسمين 
او ان موقعميا لبس في أشور . هذا ماادع المى> ؟ فيه الى العاماء الكنا بين المتوغلين 
في هذه لأباحث المتضلعين من لفة التوراة (؟) 


سيا سو سويت ع عع «اسمسخص ووس 





لصيس وسيم موب يم لوعت دمتسا 
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اف 

رسع بإب أن القسم الاول ( من اعدد الواحد اك العدد التاسع ) مرن 
الاصحاح الحادي 0 من سفهر التلكوين ص دود 8 أي ذاء بابل وبرحما وسليل 
الالسئة. امام دلة بابل فد م الكلام ف 3 معااوي بح عن الدن الارببع الي 
بناها عرود فيارض شثعار . واولامص إستوقف أنظارنا وصف مواد الل'اء عند 
البابايين : وقال بعضهم لبعض هل نصنع و ا . فكان طم اللين مكان 
7 وكان 0 7 مكان العلين ( نكون 1١١‏ : 4 ). ارض بابل متكوبة مره 
عع>< التراب 000 منه وشاة 58 واماذه اجر 1 لامشاء : الام د نشأهددال.وم 

فيالعراق بعد مرهر الاف من © الجتو اف هف رواءة الثورا: . كا ان الابية الابلة 
مس 5 5 أما باللئن وما لذ ر ألا مأ جدسا وق مل ذاك الشدوذ . 

اما اتخاذ ار فيالابنية فقد شاهد الئنق.انون أن كثيراً من أبنية بابل الفخمة 
وأراجها الشاهفة وحصو َ المنيعة وأسوارها الضخمة قد فيت بار ءوض الاورة 
وكان “قل على ظهر الحيواءات أو في امبر و تخد اغاءة اتي ذكرها الكة_ا 
الأقدس . 
[ْ وود أن لنا ان تسكلم عن برج نابل ذلك البرج الذي سارت في ذ كره الركان ء 
وبحدئت به الاجيال » وتناقات اخباره الرواة . وقدائيت العداء مؤخراً اه يكن 
ألا 6 من الابراج الي أرددها الما بليون لعمادة النعحوم واقاموا طم في كل بلدهن 


1 

بلادثم واعدا ممأ وأطلةوا علما أدج الزقر 5 
وقد احتاف السيام والعاناء و في تعيان موضم برج بابل كل مخداف وذدروا 
مذاهب شت فيامره . فبدأ بزيامين التطيلي الذي زار العراق في النصف الاخير من 
القرن الثاني عثسر قال انه بر عرود وقوله هذا حاء وفقاً لما حاء في المدراش . 
والسياح الذين هيطوا بابل في الفرن السادس عدر والقرن السابع ذهبوا الى انف 
أطلال عقرقوف ( ١‏ ) هي بقايا ابرح الماوه به . وقال بترو دلا فاه الذي سكن 
بغداد في القرن الثامن عثسر أن برج بابل هو الاطلال التي تشاهد في بابل وقد !ثبت 
بءله رسام على انها بقايا الإنان المعلقة وح يأتالقرن التاسع عشر حتى بعت نظرية 
برؤ عرود من رمسها وابدها رامح 111011 وكر بورير واتيعهما معظم العلماء مستئديئ 
على رقم .وكدرادر الذي وجد فيورسييا . أن اطلال البرز في الحقيقة ماه الا 
بقايا هيكل الاله نبو في بورسيبا وكانتسمى فيعبداشور !نبل 55 - حكةق.م) 
إبل الثانية. وان برج بورسديا لي سهوبرج بابل. فاذذلك المقام كان علىعدو:الفرات 
الغربية وقد حتاف العاماء فيتقدير ,مد تورسيبا عن بابل و لكن لابق لعلى كل حالعن 
عانية أميال ورعا جاوز عر 5 أميال . وأما بإيبل فكانت على عدوة الفرات الثرقية 


70 ان لك ال ات ا ا ا الل 


٠ 50‏ تل وأقع على ين ادم 5 غري غداد وويدضٍ 
هدأ الار الى عول ألدولة الكشية ف الث الثالك 0 ف .م وهو من بقانا مدينة 
دو ركو ركازو ويبلغ أرتفاعه و ١‏ قدماً ونحنه ٠٠‏ أقدم و حيرط قاعريه بان 


واء38 قدماً , 


50 

وهكلرا المرصود للاله يبل فيه زقرنا عظيمة يصح أن يطلقعايبها اسم « برجبابل ». 
ونأسف على اختلاط البرجين على الماء أي برج نبو في بورسيبا وبرج بل 
في بابل ٠‏ وكان ملوك بابل في كنا باهم يجمعون بين اسا كيلا ميكل بيل وازيدا ديكل 
بوكا جمع اهما الني بين الالبين امذكورين اذ قال « قد جنا بيل أن نبو » 

5ن 
رأمًا أن هبكل دل في بإبل كن السمى أسا كلا أما رجه ( زقرته ) فكان 
55200 انى أخل-هم معدسه" 12 . فاصح الاراء ان هذا هو البرجألذي 
اطلق عليه االسكتاب اقدس اسم « برج بإبل » . وعلى ذ كر الابراج عندالا بليين 
قرب هيا كلهم أو زقريم كا كان يسمبها اصحابها تقول انهم كانوا ببشونما ذات 
سبع طبقات عفتافة الالوان ويرصدون كل طبقة لسيار من السيارات . وقد ذكر 
هيرودوتس في كدابه (6:1ما )برج بيل ووصفهندسته وه مؤاف من عانية 
ابراج الواحد فوق الاخر وفوقها هيكل عظم ألا ان كلدواي يشك في ودف 
هرودو اس و سقد أن الإراج لم تبن على شكل مدرج ٠‏ )0( وخالفه في راءه هذا 
ق واثثت روأية درودونس ستنداً الى ششس فيأحدى الصحور من عهد عردو ح 
بلادان الاول (6ذ١ا‏ ق ١م)‏ عثل قسما من طيقات 2 ازيدأ 2 ورسدا وصورة 


رمزية للاله نبو ٠‏ وما يقال عن برج ازيد| بصح على برج أنيمن أ نكي ٠‏ 
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ىف 
لايل تار بناء اتيمن 1 نكي او برج بابل ولا ارمخ <رابه اذ حء مكتوباً في 
أسطوأنة عن لسان نبوبولامر « في هذا الوقت أمربي الاله مردوخ أن ٠٠١‏ برج 
بابل لانه تضعضع قبل عهدي وبلغ اراب وأن اسكن أساسه في قي الارض 
وما ىّ تبلغ شته السياء © ٠‏ 

وجاء عن اسان نبو كدنصر « أن ارفع ثة أيتمين انك حى يناطيم السماء > 
وقد ورد في كلا السكتابتين أن مواد اليئاء قد اكت من اللين والآ جر وار 
والطين ودشي أرز ليئان )١(‏ 

ولماغزا اسكددر الكيير بابل ( “وس س ١و#‏ ق.م ) رآه فيحالة الحراب 
واراد ات #دد بناءه فاعد الا جر لذلك وأنفق نففات بإدضة باغت اجور اعمال 
0٠‏ فومية الا أن اانية وافته قبل أن شرع إلبناء (؟) وعايه لم يشاهد 
هذا البر ج أحد من الذين جاؤوا بعد أسكندر الكبير فحمامم الظنون على ان برذ 
عرود ااثلة انقاضه هو برج بابل . 

لايافظ أءم برج بابل آلا ويتوارد ألى ذهن ااسامع امى أن الاول اصل الات 
ونوحيدها وتلباها والثاني وحدة أصلالبشر وتبددت. فامها مرتبطان كل الارتباط 
برواية برج بابل وبنانه على ما في روابة التوراة وكانا موضعين جليلين لاحاث عديدة 


مسح و سي مسحي .سس م يي با ع الس سس يل ل لسلستم 
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9( 5 1606© 112001500101 لزع 12010 
م : 5 .71ج وجاو)8 





ال٠‎ 

ومناقشات مسو ة بين العلماء . لابأس من الاعاء الباكا أنه لاسبيل لنا الى التبسط 
فها فيهذه المحالة . 

عا نك ان اواك الارون ١4176‏ واعداوانة والحمدة © 
دتتك ١:3١‏ »> انقسم العاماء فيوذه المسئلة الى قسمين مم مف يثبت رواية 
الكتا بالك رم فيأحملوى 5ا'غات وموم مر يو دتعدد أصوطا وتف رقت آراوْمم قِ 
أصل البشر مهم وأففوأ موسى الكلم في وحدة أصل البثشر . « وقال الرب هوذا 
شعب وا<د ولسان واحد » (نلك )5:1١١‏ فيددثم الزب من هناك على وجه كل 
الارض ( تمك 8:11 ) . ومنهم منقالوا بتعدد اصول انس الشري٠‏ وقداشاً 
من اثلاف العاماء في ادول أذغات واأنس البشثسرياربعة مذاهي تامية : المذهب 
الاول أبباع رآي الأورا العائل بوحدة أصل الإغات والاجناس ٠‏ المذهب الثاني 
نفرض أ ذهب الاول شيا بشي وهو قزل ده اهونالنات والاسادى :ها والمدهب 
المالث يرتئبي وحدة اصل الأغات قط دوت الاجناس والمذهب الرابسع عا كين 
اذهب الالث فيقول تعدد اصولك | غات اووسدة أضا ل الاجناس ٠‏ ومن أرأد 
التوسع فيدده المماحث الخطيرةفعليه عرا جعة المؤلفات العديدة المو طضوعة فبأ ٠‏ 

اذا هرجنا فيقراءة الاصحاح الخاديعشر م نسفر التكوينوباغنا ألاية الثامئة 
والعششرين نقف على وطن الأرسح أي 1 راهم اليل ( ومات هارن قيل ناريح أبيه 
فيارض مملادهفياور الكادانيين ) 5 حاء في الاية |'واحد:والثلاثين من الاصحاح 


فينة حير ظءنْ نارح من وطئه الى أرض كنتعان 8 (واحِك نارح أبرام ابندولوطاً 
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اؤتهاراة أو اودارا كهه اءراه ارام ] عد حيرا هيا دو وراك انين 
ليذهبوا المارض كعان ) ٠‏ وورد اسم أور الكلدانيين مرة ثالنة في الاصحاح 
الحامس عثير قالماد السابع منسقر التكوءء ٠‏ «جاء فىيسة محم] ة:” د أ:. 
هرا ب الا الىماترت (١‏ لوا ترح وي او ا ان و ادها أسي. | هم ). 
وبقايا ار حي الال أقر أواسكير كم يشظ.ا العر أقيون النومةمما عو حرء با" كر 
ان عض الكتة الن كتيوا عن هذه الا'لال «اعتمدوا عل هؤلفات الاهر بيين 
عرو ١‏ سم هذه الا نقاض وفةا لاحره فالاف بحة 1 “اذ .إلى 
ارقا بلاط ونون ورا امقر وى وص 6 تر عاك ره ١‏ اللو اواك بون قاد 
وقد عرفيا العرب في «وار يخم بذ قار ووقءة | مشدور” عندم ٠‏ 

ان أؤلالالمكير واقعة فجنوبغربي ناصرية المنتفق( النتف؛ المنتفك) و:.ءد 
عنها نحو عشر: أم ال وتشمل بشعة من الارض تقار مساحتها ب ٠٠٠١‏ في١٠٠٠‏ 
برد وتسكاد نكون أهليلجية الشكل وحيط بها شور برأبي )١(‏ 

قد نقى في هذه الا.لال تيار في سنى ١١65‏ و ههلا واكتشف اليكل 
العظم للاله القمر ٠‏ واف هض أقسام هذا انا ٠‏ راق افيه اه دذي 
واورانكور ٠‏ وي دوار هذا اليكل وجد بئاء وفي اسفله رصيف 0 رتق 
الى زمن الشمريين الاول ٠‏ (؟) وقد حفرت قبا في سنة 150 سثة أمير ذه 


(212)1للأعررلاست 1ل 01 ع1 1لاوخطل ته جتمتعتط : المسصصم"1 كا 
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بذرا 

بر إطااية ولص ت معد اله القمر وظهر أن إثاءه تحدد على والي القرون' وظفرت 
بتمثال اله ااقمر وحلىكثرة #تلفة ٠‏ 

ومن العجب أن أطلال اور الي تشاهد اليوم على بعد ٠6١‏ ميلا عن خلييج 
فارس كانت تيايمءزها هرناء قرب مصبالآرات في خلج فارس وكاذلا ور خطورة 
سياسية وجارة ودينية وادية اذكاات عاصمة سلالة نشأت حوالي الالف الثالك 
قبل اأسريح وكان مؤسسبا أورا نكور وم إلا يداع أستقات وماءتمت اذسادت 
على جنوي نابل باجعه ٠‏ وكان مما ساءدها على أستقلالها انهاك قوى الدول الساءقة 
وأنصياب الفبائل السامية الى تلك الاقطار وقد نال الساميون منزلة سامية في خدمة 
الملوك الشدمريين 5 ويظن أن العيلاه.بن أجتا دوا اايلاد واسقطوأ سلالة أور 5 
بك «86؟؟ قهم > )١(٠‏ وأن انطوى بساط دولة اور في هذا التاررع الا ان 
عله المديئة بقيت رفيعة ماوراء ذلك بقرون عديدة ٠‏ 

بتى عليئا أن تتعرض هنا للبءحث عن الكلدان ٠‏ واراد التكتاب المقدس مهم 
على اختلاف القرون . قد ورد اسم السكادان في مواضع عديدة من التكتاب المقدس 
وامور تلفة كاسدم وكاشدم وحسدي . ونسيت المهم بلاد تلك اللاد الوأقمة في 
جنوب شرل بابل على ساحل البحر حي ثكان ببتدى" خليج فارس في ذلك المبد 
وكانت حاضر مها ذت ا كين وورد أسمها في الرقم آلا نورية « مات تامتيم » أي 
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اذل 

و11 ٠١:‏ وااو؟١)‏ لصحيل« اريف سدم » وممناد متا ذم التكلدان أوومهم 
فتكدون ععئى ارض الكادان . وأن الف.ملة الئييزلت من 5 فرت >والغرب 
وقنة فاحل مخعرل عق اند ارظن قا روعيرت ار اهو فا ةاون 
يت فهها أوحوالها . وكانت هله المدينة بومئذ حاضرة ملوك ثمريين . ويقال 
أن 5 الكلدان حاء مر جل أسيه كاسد كر ) وقال بعمض الحققي نأن 
اسمهم كشيدم ومءثاه الفاتكون 5 كانوا غزاة كا جاء فيسفر الملوك الثاني غ؟ : + 
( فارس لألرب عليهغزاة الكا؛ انيبن ) وما جاءعممفي سف رأنوب177:1 ( الكلدانيون 
عيئوا ثلاث فرق ذبحموا على اعمال وا ذذوها ) . 

وقال ذريق هن الياحثين أن هذا احرف مشتق من الكشد ومعئاه الكثير الرح 
والكسي . وكان الكلدا نيون يحون الكسب والر ع . 

ومن أتماطى في اوأذر عبدثم العرافة والتنجم والسحر . « فامى الملك بانف 
س”دعى المجوس والسعحرة والعرافون والكادانيون ( دانيال ؟ : ؟ ) . 

وقد ورد ذ كرهم في الكتاب المقدس ذكر أمة ذات سلطان وشوكة تعيش 
ذخ ورف_ قد استولت علاط فيابل. جاء في سفر أشعياء (1:78 ) ها هي 
ذي أرض الكلدانيين الشعين 1-5 01و47 : ١‏ ) ازلي واجلئ عا لى التراب 
اها المذراء ابئة بابل اجاسي على الارض بلا كرمي يا ابئة الكلدائييت لانك 
ولا ددعين ناتمة ومترذبة. وهذا سفر أرميا مشحون اه وجيش الكلدا نيين 
و١7: ٠.١5‏ التي انم مخار بون مها لك بابل والكلدأنيين ٠‏ وه5؟ : ١١‏ وارض 


1 
الكلدانيين و*” : ؟ وصدقيا ملك مموذا لايفلت من لد الكلدانيين . و ؟*: م؟ 
ها أنا ذا ادقع هذهالمديئةالى| بدي الكادانيين. الىآخرما فيالسكتاب!'قدس مزالا يات 
التي ذكوت الكلدانيين وأرضهم ٠‏ 
وقد دلت آيات الكتاب أن لغة الكلدانيين كانت الاغة الارمية . فقد حاءفيسفر 
دأنيال ؟ : ؛ « فكام الكلدانيوث الملك بالارمية » . 
وقصارى القول فيالكادان امم جيل من الناس ظمئوا بإدى“ بده ألى بلاد بابل 
الجنوبية ولم يطلق اسم كلدة على بابل ابره الاحيما أسس :بونولاسر تملكة بابل 
الحديدة بحو سنة 5 ق .م وهذا كان من فعم أسم قبيلته الماك باسرهاء )١1(‏ 
ومن مدن بابل التىجاء اسمها فيسفر التسكوين ١ : ١5‏ الاسار ٠‏ اين كان موقع 
الاسار يارى ٠‏ فقد قال الابرنون اما 5-53 حيث تشاهد اليوم أطلال ونكرة . 
وقد عرفها البابليون بل لارسا وه الى جئوب شرق أطلالوركاء المار ذكرها ٠‏ 
وقد تقب فما لوفنس في منتصف القرن الماضي وعرٌ على رقم راتي الى الا لفالثالثك 
قبل ااسيح ٠‏ وقد عظم شآن لارسا بمد سقوط سلالة أور الثانية ٠‏ وأشهر 
مالكان من ملوك لارسا وها نور رمان وأبنه سنادينا وذلك حوالي سنة ٠٠م‏ 
م 
(١)ر‏ أجع 199-01 دمل انط') - نادمه .لل .ة 
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أو 

وجاء في سفر الملوك الثاني ١0/(‏ : +7 ) والى ملك اشور يقوم من بابل وكونى 
وعواء وجاة وسفروام واسكبم في مدن السامرة عوضاً عن بني اسرائيل ٠‏ 

فقد بحث العاماء عن موقع كو وسفروام ٠‏ وقالوا ان كو عي بل ابراهم قٍٍ 
شمال شرق بابل وقد ورد اسمها في الرقم كونى وكونو قبل هوض بابل وكان با 
هيكل الاله جل واسه املام ولا زال! ناره موجودة حت اليوم ويظهر امباا كانت 
من أمهسات مدن بابل الشهالية وكان من وأجب ملوك أ ثور حت عهد أسور ينيل 
أن يضحوا فما قرابين للاله رجل )١(‏ اله الموت ٠‏ 

اما « سفروا » لجاء اسمها في سفر الملوك الثاني 74:17 و18 : 5" واشعيا 
ها : ١*‏ :وخ" : اوبات : غا,ء ع العاماء الك هده المديئة هش سمار 
البابلية ويقاياها أطلال « ابوحبة » وهي شاخصة الى اليوم في جنوب غربي بغداد 
على بعد ٠١‏ ميلا مها وقد تقب فا ااستر رسام سنة الما برا وألابشيل 
سنة 1845 ووجدوا فها رقأ كثيرة عيئة برجع باريمخها الى ملوك بابل الاوليين . 
وكانت هذه المديئةيحاية الاله ثعش ( اله الشمس ) ٠‏ وجدد هيكاها ترام سن ملك! كد 
و سنئة قبل |أسيح ٠‏ وقيل أن موقمما كان قبالة سيار على قرب 
الفرأتوأن سيارهي مديئة | كد على مامى بلك ص ٠١‏ و أطلق العبربون علىكلتمها أسم سيار 

وقالوا السيارئ « سفر وام [69 





١ )'. هلتاهأاوروسة]3 أن : أكسخ لله أمتلا : مسدرسمطم‎ 04-05 )١( 
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وحاء في سفر ألملوك الثاني ( 18 : ١١‏ ) وسى مالك أشور اسرائيل الى اشور 
ووضعهم في « حلح > « وخاهور » مهر جوزأن وفي مدن ماذي . 

بردي عم أن 2 حاح » كانت دن مدن ماذي وذهصس فريق الى اها ودشة 
كاليح عينها المار ذ كرها ( نمك )١١ : ٠١‏ وقال غيرهم انا فدفة خران از 
حامانو او انو في اقلم اردلان وهي اليوم قرية سرنول التي .عد عن بغداد نحو 
١57‏ ميلا في طريق الال لمن يقصد قرميسين (كرمانشاه ) وقد ذكر اقدمي 
أنه كان في ظاهر حلوان كنيس لايهود محترمونه كل الاحترام . وحلوان وان تكن 
مديئة حلح قد يكن) طائقة من هود الحلا ء ولا وَآال مي بقمة أقمة 5 تلك 
الاصقاع في قصر شيرين و كريد وتتسكال الارمية العامية . 

س اللمابور س هر لايزال يعرف باسمه هذا حى اليوم وقد ذكر في مؤلفات 
اليونان بإسم « خابوراس » « 11880888 » وهو منسواعدالفرات و«هونهر كورة 
جوزأن على ما وده صاحب سفر الملوك . وعرفت هذه الكورة عند آلا بوريين 
إسم كوزانو وي وأقعة بان طوساث وتص.مان . 

يستهل حزقيال الي سفره بقوله : كان في السئة الثلائين في الشهر الرابع في 
|الخامس من الشهر وأنا بان المننان عددم ركيار. وتسكرر ذ كرهذا المور عدايتين : 
اذجاء فيه « في أرض الكادانيين عند مهر كيار » . فالترجة العربية الامبركية التي 
في ابدينا لم ندع فرقاً في ترجة اسمخابور الوارد في فصل املوك المنوه به قبيل هذا 
والمر الذي وأ عنده <زفيال رؤياه والحال أن فرقاً بدن بين الاسين فق النصس 


يض 
العبري . فهر <زقيال هو كيار دك امار بإيل وقد حاء في كتتاب الزبور 
١ : ٠7‏ على أعبار بابل هناك جلسئا . واول من اشار الى ذلك العلامة نيد كد 
وابد رأ+ البحانة هلبرخت أذ عر مرتين على ذ كر «نارو كارو » في الرقم وكان 

موقعه في شرق نبور ( ١‏ ) في ارض الكادأنرين وعلى ضفته دفن حزقيال . 
واذا درجنا في قراءة سفرحزقيال الى الاصحام الثالث العدد الخامس عشر 
قف على الابة القائلة : فحت اف المسسيين عند ل أبس السا كئين عند نهر 
كيار » ٠‏ فان موقع تل ابيب لا يزال مجهولا ٠‏ اما ممق هذا الاسم فهوفيالرية «ه تل 
السئيلة » وقد قال فردريك د أن كان هذا الامم بإبلياً فلفظه الصحيح بحب أن 
يكون « تل ابوب اول انوي » وان لفظ ه انوبو » يني في الا نورية الطوفان 
فاذا صح نأو يله فيكون مفاد « تل ابوب > تل الطوفان وهوتل خراب قدي ٠‏ 
ومن التمييرات الا ثور ة القديمة الي وردت فيالرق, « قد خربت المدينة كتل أبوبي 

ا ولت المدينة كةل أبوبي » (0) 


)١(‏ نبور وقد عرفها العرب ب(نفر) واقمة فيثمال شرق الدنوانية وببهما فو 
عشربن ميلااو في ثمالي العفج على بعد اربعة أميالمئه يشقها مر النيل شقين وقد 
اشتبرت بكلا المرصود للاله بيل (أنليل) ويرجها ( زقرتا ) الذي 
شيده أورأ نسكور في سئة "6٠١‏ ق . م ٠‏ ولم يبق مما اليوم ألا أطلال نشت فها 
سامعة فيلادلفية في حهارا س ٠. 1١6.٠١‏ 
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10 
ومن الامهر ال جاء أسمها في التورأة في اخبار المييين مرأهوا ( عزرأ لم:6١ا‏ 
فجمعبم لامر الخاري الماهوا ٠‏ ( وفي + : 7١‏ ) وناديت هناك بصوم على مر 
أهوا ٠‏ وفي(6 : )*١‏ « 9 اريحلنا من عهر أهوا في الثاني عشر من الشهر الاول 
انذهب الى اورشلم » . فيظهر من الا يتين الاوليين ان اهوا نهر ومن الا بة 

الثالثة أسم أرض سقما هذا البر ٠‏ 

قد تشعيت أراء العاماء في تعيين هذا الم. والارض التي يسقما وذهيوا مذاهب 
شي في موقعهما ٠‏ فقد ذهب لكير ومانير ألى أنه أديبا أوحدياب وجنح دافرنك 
ل اهنا يه اواو وقال بعضبم أنه اازاب ٠‏ وحاء في معامة الكتاب المقدس انه 
يبول وللكن موقعه في ستي الفرات ٠‏ وقالت طائفة من الباحثين أن أهوا هو 
هيت ٠‏ وقال الرحالة بوذا الحريزي - زلالءراق في القرن الثالك عثر للمملاد 
له مر #مدة ( ورعا صحيحه مر سمرا ) وقال ياقوت عن هذا المر أنه في 
ارض ميسان وقد رجح الرأي الاخير الاب انستاس الكرمبي في مقال ممع له 
في هذا الموضوع )١(‏ . وجاء في سفر عزرا (8 : ١5‏ ) أدم كسفيا وهو موضع 
لسك المسبيين ٠‏ وقد بات هذا ألمكان من ألمبومات التي أشغلت العاداء في حاها ٠‏ 
فارتأى فريق من الباحثين ان كسفيا لم تكن مديئة بل مدرسة جامة يتلتى 
فما اللاويون دروسهم وكانت قر يبة من عبر اهوأ ٠‏ وفرض بعضهم اسم طيسفون 
ار رافك كشها ( ل ) وانهما في الاصل ء مديئة 


مسحي سم 


ع معي لمم ب لم 


)00 9 وضيعة دار السلام السئة الثالنة لسدد الاول ص أساس 


35 عسوو 


لس 


موا 
واحدة ٠ )١(‏ وخالفبمغيرهم في الاراء الكثيرة التي أبدوها في هذه المدينة٠‏ وكابا لم 
تتوصل الى حل بإت ٠‏ 
لتقلهنا الى سفردا نيال الىالاصحاكالثالكم:هالى العددالاول فتقرا :< أبوكد صر 
الماك صنع عثالا من ذهب طوله ستون ذراعاً وعرضه ست اذرع ونصيه في بقمة 
دورا فيولاءة بابل» » فانكان لفظ دورا ارم الاصل فيعني بقعة أو أرضاً سبلة ٠‏ 
ولكن أحد العاءاء فرض أن هذا اللفظ بابي قدم معثاه « حاط » وقد عرفت 


ثلاثة أمكنة في بابل ممذا الاسم الذيض,ط في الرقم دورو ٠‏ وعدةمدن بابليةمى 
مندور ومن حرف آخرء ويغهم من نص دانيال انهذه البقعة كانت ملتصقة عدينة 
بابل أوقربية م ناسوارها ٠‏ 

بعد أن مكامنا عن مدن بابل وآ ثور وأمرارها وامكنما ات انت في السكتاب 
ااقدس آت ثنا ان تفرض لد 5 ديار بين المورئ أن مس11 م اطلق عاما 
اليونان أوبيت عهرأيا كا .اها الارميوذاوارام مهرائم ما جاءث في الكتاب المقدس 
وعند العبريين أو المزرة حسما عرفت عند العرب ٠‏ 

ان الجزيرة ( من وهواميا ) هىالبقعة [حصرة بين دجلة والفرات>دها فيالثهال 
أرمينية وفي المنوب أراضي بابل الغريلية وكان طول هذا القطر من الثمال الششر قي 
الىالمنوبالشير قي لايقل عن ٠ه"‏ ميلا وعرضه لابتجاوز ماي وستين ميلا فياوسع 
تقطة منه ٠‏ ولايتتحاوزعر ضهفي بض الامكنة مجسينميلا وعليه فان مساحتهمتنجاوز 
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ءه 

ميل م بم )0( 

وان محد الزيرة الاقدمون من الشهال جيل ماسيوس ( طور عيدن ) ومرن 
النوب سور بلاد ماذي والاجر التي تجمع بيندجلة والفرات ومن الشرق والغرب 
الرافدان ( دجلة والفرات ) ٠‏ 

وقالت العرب أن الزيرة اوجزيرة اقور هى التي بين دجلة والفرات #_اورة 
الشام وتشمل ديار مضر ( 081706106 عند الافر 3 ) (اي أرض الرها ) 
وديار بكر ٠‏ وهر أمهات مدمها حران والرها والرقة ورأس عان ونصد.ينوستحار 
والخاور وماردنوامد وميافارقن وا أوصل وغير ذلك مما هو 0 فيموضهه(؟) 

وكانت حرأن عاصمة بين الهرين نوم تزطا ابراهم الخليل بعد ظعئه مك أور 
(نك 1:11) والىهذا الصقع توجه البعازر ليخطب زوجاً لاسحق ( تك75:١٠)‏ 
وجاء ذ كر هذا القطر فيالتثنية ( *؟:: ) وفي سفر القضاة ( ٠١:‏ ) وفي أخبار 
الام الاول ( 5:15 ) وفي الزور ( ٠ ) 1:5٠‏ 


م > 222200 جوت 
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(0) معحم البإدان مادة جزيرة ٠‏ 


:١ 
في عبد اليا بليين والا "وريين‎ 
أذا كانت بلاد كنعان للمود أرض ميعادثم وقملة مالم وتملة سعادمم و#ط‎ 
وما مهم بءد خراب هيكلهم ودمار مقدسهم . واذاكان الاردن نمرثم المبارك ومياخه‎ 
مطورة عاهامهم فالرادان مهران ذكرها كتابديهم بين امبر الفردوس ك ان ذ كر‎ 
شنعار وبينالمرين وبابل وآ نور وبلاد ماذي وشوشن حى في ذا كرة هذا الشعب‎ 
طالما برى الكتابالكرم بين أدمم يتلون فصوله الاقدسة صباح مساء ويكررون‎ 
يانه الممزلة ليلا انا ويتر مون ادل وتغدذون عر أميره عل والي الايام وتعاقب‎ | 
المواسم . أجل لقد ورد ذ كر :لك الافطار فيسفر التسكوين والملوك واشعيا ودانيال‎ 
وسعحدد ذكرها عند تلدود تاموذهم‎ ٠ ونوبان والمزأمير وعرها دن الاسفار‎ 0-7 
ونحق لا فيهدا الام أن نبعدث عن الاقوام الي رات أرض ان وا كر(١) قُ‎ 


تا اتات تا ال اا الا 10 
0ك 


)١(‏ يطلق هذا الاسم عب صقع بابل كله . فكان ثهاله يسمى فيالاعصر التوغلة 








في القدم اوري اوكيوري ويظن انسكاه كانوا من ااشمريين . وجئويه ندع ى كني . 
وبعد ذلك العصر العريق في التار عخ سمي الشهال | كد وكانت مدنه : | كد وسار 
وكش ( تلالاحيمر ) وأوني ( بإجشا ) وكوق وبابل . وسمي اذوب شع ر ومديه 
لمش ( :لو ) وشرواك ( فارة ) واور وأردو وارك واوما(جوخا)واداب (بسهايا) . 


2 
الازمئة التوغلة فيااقدم حتى خر التار ع لنتوصل الىالقيائل السامية التي القت عصا 
ترحاطا فيارض شئعار وما قبيلة نار ح ابي ابردم الخليل . 
قالالمؤر خ الكلداني روس 60 «ه كن بإدى" دء ىق بأبل حشد من الاس 
مؤافاً من عناصر مختافة سكنوا بلاد الكادان »> . 
لاغبار على كلام المؤرثالكاداني فان ارض بابل اشم رت مخصما منذ قدم الزما 
فارباد-ها الاهم والشعوب من كل صقع . ونزاما الفيائل الرحل منذ لجر النار هن 
كل الديار . ونطق نزلاوها عمختلف اللفات حتى شمها بعغيم ماية اتحل وحاول 
غيرهم تأويل حكاية ترابل الالسئة الواردة في كاتاب 0 نالنات القنيانة ابي 
كان يتسكامما الشعوب قا ٠.‏ ولم يقفالباحئون عن دار لغ هذه الديار على الشعبالذي 
وجد فا قبل عصصر النار نخ وهو على حالة البداوة والفطرة . وغاية ما بوص_لوا اليه 
اه كن فا ا 0 مئة البعيدة عنصسر انعتانا انتحار احده) شمر ي ووطنهج:وي 
بإبلى والاخر ١‏ كدي ( سايم ) ووطنه شهالي بابلل . وكان هذان ااشعيان عتازان 
بعضما عن عض ,لامح والعادات والحضارة وألاغة. ولا يمت العاداء فيأمهما اعرق 


05 أخية قيهده الديار 0 5 الظنن عمد دي 5 اله بال أق م8 م نالا كدبين 
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32 مؤرخ كلداني ي ااة ااادة ٠‏ وعد - 5000005 
كت نارئه فيالاغة اليوانية وأودعه 07 010 ارط بإبل القديم وما ثورات 
الكادان ٠‏ ققد اكاب ولا يعرف مئه ألا 0 وردتث فى نوا ورخة : ونان 


عل أسمة الارمي 0 اتا ( أي ان العامينن : 


: 

(الساميان). وقدقال فريق أذااشه ل ريين ورا :و نحاذو ابابل م ن اشرق ومروافي طريقهم 
مدوم بلادفارس 15-7 ف قوطرهذاً الما شاءهة |'وجودة بان لغيه والاغة التركة 
وساب اللغاتالمفولية فيّ]سية الو سعلى و الى بفايا حضار !ا سكاشفة فيا لال المراق>ا يي 
الاناراللكنشفة فيحفريات:: ليفيرك: ان 15١5_١5١0‏ . أالساميين الذن كنوا 
اسكاو نوق وناك اب وان ا ساء بن نوسمه ألا وروزواميرنون(')واه:.ق.ون والار 
هروث والعربو ألا - ى أذ كايم ره ان وأحد . وال راجعاممز ا وأمن بالاذا لمر نا 

وقد سكن هذاأن المتصر ا 0 لنب متد ألالف الرابع ق.م فكان 
الشمردون محاقوذ شعور رؤوسهم وذفومم اما الا كدنون فكاو الذوم عن دود , 
وظاؤياة وال كن سردن افيه فد ا ْ 

وقد مازع الفاء هذأن العتدمران غهذا هن امون العندسر الساني 
ع القطر الخدوف 1 فاصبج صاحب ١‏ يلاد ا حيد وحات لفته محل أاغة 
الكتدرية وأمنت هده لية غائة كاللاترحة في التصور الو سيا : 

وكان فيبلادثمر وا كد فيالعصور الخالية يجان سكان ادن أقوامرحل ومن:لك 
الاقوام قميلة بارح الثيكانت فياورالكادان. وم بد كر الكتاب!'قدس العهد الذي غادر 
فيه ع واه ايم لحيل :لك الشفاضرة العظيمة م أنه ضرب صفححاً 0 


)0 أذ نان عت كد 00 000 ار 
دخلوا 1 رض كنعانوقدامزج ممع ادم وا خرى ومن واكتيك أيه ب دن بين تلاك الء :اضر 


العرب واطائيون : 
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الاسباب التي الحامم الى هذا الامى . وقد توصل (١‏ احدون الى اماد نار عخ ظعن 
هذه القبيلة من أرض شتعار الى حران وقالوا كان ذلك في سنة ١191١‏ ق.م 
وجاء في مآثورات الهود أن نارح كان صائع اصداء وثرك بأعن الل اور الكلدانف 
قفي كور مقت الو 

اق يفن انذاء الحدنق تهوا عد اهن فق فى كنا وده رواب ونا ليا : 
واختلقوا تفسيراً لاسم نارح ماشاؤوا وشاء دامبم وقالوا ما قالوأ في ابرهم وكياءه نا 
لا يسعنا ذكره في هذا الكتاب الموضوع للخاصة والعامة من الناس . ولانه لا 
يال في نطاق التخرصات ولا ير ج عن حد اإظائونات . 

سارت :لك القافلة من بلاد الكلدآان على حد ما نرى اليوم دشائر البدو ينتقاون 
من ديار الى ديار اخرى وذهبت اك ارض كثمان وفي رأسها بار ح وابرهم . وما 
عم أذ مات نارح وأصيم ابردم أب القوم ورئيس العشيرة ومن ذلك الحمين دعيت 
لك المشيرة فيالتورأة ب« العبريين » نسبة جد الاعرعبر ( ويقال سمي كذلك 
لابه 2 الفرأت ) ابي فاغ 2 رعو بي سر وغ أي ود ان نارح أب ارهم 1 
وبروى ان ابرهم سمي عبريا اشتقاقا من العبر أي أن عشيرنه عبرت بلاد 
الكلدان . 

من الاراء الشائعة بين العساء ان ابراهم الخلي لكان معادمراً لاأمىافل ملك 
شئمار ( تنك 14 : ١‏ ) وان أمرافل هو جوري الشبير صاحب الشرائع وهي اول 


7 
الشمرائع المسكتونه التيعر فها العالمحثاليوم .)١(‏ وسبق جورب هوسى الكلم 59٠‏ سئة 
عل حساب الدورأة و* ٠‏ قوثة على حساب بعض العاماء ٠‏ ونتفق رائع اركادان م 
6 رائع العير بان قْ اهم موأدها :3 

م نكن لنتعرض لذ كر هذه الشسرائع الابلية في هذا الفصل لو لا علاقما 
كيرا ع موسى الكلم علاقة أشغلت اذدان الياحثين وشحدت قر 3 النقدة 
افكرن فكسوأ المؤلفات ااسكشيرة ووطعوأ 2 العدددة ُْ درس هذا 
الموضوع الخطير ٠‏ ليوفقوا بين شرائع موسى وشرائع جوري من حيث أصاما 
المأ 

كتفي إلالماع الى هذا ألو ضوع لنعرف مان الشعيين الساميين الشعب 
|( 7 أي والشمب ألعري #رل . لمر الي ا الوك بعضهما بيه 


(١)عر‏ على هذه الشمرائع ج دي مورغان في 5 سئة ١9١١‏ واوائل 
7 في شوش المسماة قدعاً برسيوليس وفي سفر دايال « شوشنض القصر » 
وكانت بوماً عاصمة بلاد عيلام . ووجدت هذه الشرائع مكتوبة باللسان الاكدي 
ا والسامي الم بلي على ثلاث قطع من المجر. اذا وضع بعضها على ,عض نألف منها مسلة 
وفي صدرها صورة <وريي يتلتى ااشرائع من اله جالس عل ارق ورعاكان الاله 
ثمش ٠‏ وقد جاء ذا الار النفيس من بابل الملك العيلامي شتروك ناذوند ٠‏ بذ كارا 
لاتتصاره في أحديى غزواءه في بابل ٠‏ 


2 

واتي تتعدى نطاق | اظواهر )١(‏ 

كن الصلات بين اليابليين والعيريين تقف عند هذا الحد هرن حمث 
ال مراع ال عه انها #ؤراءيدلك. وتكايل انا وراث عتارا لمان اال" رنئ. ؤبدذه 
قصة الخليفة وقصة الطوفن وتقديس نوم السيت وحياة ماوراء القير تتفق في 
ا من مواد نا عدد القومن . كنا فل ف احيات | اعير يان وأليابليين . 

ورد دما عوسيل الم ل كيف كان ,قدس !! ابي والا ثوري نوم السيت لله 
أما القارى دبى -تاقه اأوعل هن هدن! اشعيين ا لسامين . فكان>ناوراً عر الاين 


ما 


أن يطيخوا نوم السبت وانغيروا ثيام. وأذيقدموا محايا: وكان محناورا على ا الك 

أن فكل فم4 الشعب 5 مك وات كوم وعدن سوق اومدن وأن 
٠. 5 3‏ لت 5 - 2 

د 0 


الا انقطة الحلاف 1ه مة بين العبريان واليابايين هي أن سيت اليابايين بابي هس 
مرات فيالشبر وذلك فيالايام الانية م نالشهر : فياليوم السابع والرابع عشر 
والتاسع مر والحادي ذا لعي 0 والنامن والعدسر ل 0 


اوقب عل و سديهة 3 1 يذالا ورين والعير يالل د 0 رو 0 


مصصصة رحد الاي لسري ار 


5 ١)ر‏ رأجع من انرأ :2 0" : مسطلمل . 11.13 .') . عممن[ 
كا112 00 110 آن ستكانلها علا لأنتلك انتلرما تتطنةا 01 سكلضر1] م16[) 
. 108 ممم 

(؟١)ر‏ أجسع 01 نم اصة الاععطعط : اقول منرملل 
ْ 11118 


ا 

كان الادورنون من القبائل السامية الثمالية وكانوا يشمو نكل الشه العبريين . أن 
اأشامة الموجودة بين القومين فيملامحهم وتقاطيع وجوه كافية لنظلور حمّة اانسب 
الوأشعده يسموما هذا فخلا عن تعارب لفت.هما بعضهما هن .عض اويا لادعر با قي 
وحدة اصامهما ٠‏ 

وم قف تلاك الروابط عن هذا امن بل عتنيد الى ماوزاء هذه الامارات 
المارجية. ونتتجلى بام مظاهرها فيبعض الاميال النفسية والافشكار الداخليةالتمثلة 
فيديمم القومي تو اوية ؤاعيدا قرفي الدي ادكه الانو ردون في دين الما بايين فقيلوه 
بكل ارتياح 9-0 حاؤوأ نه من مو مهم المنوني ٠‏ حاؤا لا رون عل هذه العقيدة 
ع ا العبر»كن ٠‏ الا ان فر ف 1 كان سما دن ح.ث تفاصيل هله العفيدة ٠‏ 
أن حكاءالعير يان أعونوا قاعدةثابتة امتقدم التوحيدوهيلاناتوي وأوجبوداعلر| تباعرم 
خا لفينهم وذلك : محرارة ونشاط لاقف منهما مقاومة او كفر . أماكيئة | نور 
ني وانكانوا بردون ::-_هث.دالطقيقة الا امم ١‏ يعاومرا انقاليدالقدعة ونظام الدين 
الملوضوع بل حافظوا على تدوع الا لهة البابلية . ونظاريات أنبنادها المتعاقب ء 
والوئمما العظيمين وآلمها الخإْسة التكوكبية . وجاحة من الا لمة الثي هيدون الاوك 
مرتبة ولكنهم كنوا يضعون فيمغدمة :لاك الا لمة وفي أعلاها الاله الواحد وألرب 
الذي يعترفون باهالسائي وم بدعوا شما تالالنياسبحف+ه عوان يضيع بين :"ايا الابعاد 
المهمة بل كانوا يصفون له ذاتية متازة » و إسمونةه بامم شخص ودعوية « أشور ٠»‏ 


وأصساب لمر رودن أذ قال : أن الارواح الا تورية كاد مكون 
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منشامة لارواح العبريين وينسمون ايها -جيمع أتماط العمومية ٠‏ 
وكاالعبر ون يقدموذضحايا امروب في هجو ماسم على القرائل الجاورة الى حدمة «مروه» وم 
يغفل ماوك] ثوران ينوا تنصاراس وفتوحام الى وروكاذشعارهيدّةدميم ف الحروب. 
الهنا ثقف فيا لبح تعن صلات العبريين و .ا بليين فلنرجع الى برهي والهاجرين. 
كان المهاجرون العبرنون من بن المهرين يذ كرون وطممم و يصون الى ديار مولدهم 
وي##طيو ن ازواجاً لاولادثم من بنات بين الورن وكانوا دوين اشرق سيا وأعرق 
ييا من بئات ترود كاتفان : 
وصل ابراهم ار ض كئعان ومن هناك سافر الى مصر وبتى المبرنون فا نحو 
اربمائة سنة بوماً فينعم_ونوماً في بو'س ٠‏ فلاقوا م نالفراعنة كل حفاوة_وا كرام 
كاعم محماوا مهم مضض الحيف واطور ٠‏ حتى قيض الله طم موسىالكام فانةذم 
من رق المصر وان ٠‏ وبعد نيه دام اربعين سنة في برية سيئاء <اوا ارض الميعاد 
وكان يتولى شوو 5 القضاة ٠‏ وهناك اسسوا ماك ارائيل الاوك وقام منهم ملوك 
واشهر ثم داود وابنه سلمان الحسكم ٠‏ 
جر تكل هذه الاطوب ومرت القرون وتعاقيت الاجيال ومغى نحو ١٠٠١‏ 
سنة ولم برد ذكر بلاد بين البرين في نورأة موسى ولم يقل شيئاً التكتاب عن يلاد 
بابل وآ بور حت جل شامناصر ملك 1 نور جلة شعواء علىهوشع ملك سر أثيل فعقد 
هذا املك حالفة مع ملك معمر سوا )١(‏ دفاءاً عن حياض ملكته ٠‏ الا ان 





(١)هكذا‏ حاء أسمه في الكتاب المقدس وهو عند ألمؤر<ين شاباك ٠‏ 


5 

ذلك التحالف م يجده ثفماً إلى حاصر شلمئاه مر السامية وقبل|ن يظفر نا انر الاي 
وافته المنية . وكا ني بالاقدار قد رصدت ذلك ااتصر لاقابد الآ وري فدخل 
عاصمة أسرائيل بعد موت شامئاصر ونوغل جيشه في المدكف واجتاح القرى 
وذلكسنة ١”الاق.م.‏ فاجلى ايش الا ثوري الى بلاده 7794 اسرائيليا أسكنهم 
مدن حاح وجوزان فيواديالحاهور ومدن ماذي وبقىالاس اثرايون في وأدي الانور 
زمئاً طويلا حت بعد الفتتح الاسلامي ولا يبهد أن يكون ممم الهود الذين ذكرهم 
بذامين التطيلي الذئ كانوا يسكئون رأس عين وعند مصدر الور وفي كر كيش 
وعند ملتّقاه مع الفرات و لكن لم ببق ملهم بف اليوم ٠‏ 

ولماكانت سئة ؟٠/ااق.م‏ جل املك سنيح_اريب على ماكة مووذا واستولى على 
ست وار عان مديئة من مدذالمهود واأسر من سكام ١6١‏ يا وتقدمالىاور شلم 
فبلع الود منه ودفعوأ اليه جزية عظيمة من ذهب و غيره وعقد معه حز قيا ملك 
هوذا معاهدة . وبعدبرهة نكك اعرد ملك الود وسمد المعقد محالفة مع ملك مصر 
طهز عليه ستحاريب جيشاً جرا رأ كاد جرعه الامرين لولم تفتق الفتوق على لك 
نوق فاضطر أن سحب جيشه ٠‏ 

وقد اكتشف الثقابون فياطلال قوبوممق ثوراً من الدخر مكتوباً عليه وقائع 
ناركية يدها خير <لة ستحاريب الاولى على حزة.ا ملك المهود وذلك في الالواح 
الحفوظة فيدار التحى البريطانية في الرواق الا ثوري المرقّة بإرقام 8٠١‏ و١الم‏ 


و5 +86 و8640 المبتورة من ذلك الور التار #خي. وفير دهةااعادياتالا تورية من المتحفة 


0 » 

الوسانيا نه سن النقو شن الاتوقية عتل طقف لبوق وانانعة والاتروه لني * 
يريط انيه بعص الاقوس الانوريه عل اعبلدي المهودي ولباسة والاسرىوالوس 
ولباسهم . كان يلبس المود الذين بحرسون امعاقل <وذاً دقيقة الرؤوس . تتاف 
عن دوذ الا ثوربين الحاربين بامما ذات اهداب مزركشة تزل الىآذامم وفيرؤو 
بعض الاسرى ما يشبه العام يتدك طر فبا الواحد الى الكتف وليس في رؤوس 
إعصهم مرات وشعرثم لصير وش لحى ٠‏ أما لياسوم قو 'وب بلغ اركنيتب او 
جلباب يكاد بولغ الور كين علىوسطهم ؤار » والظاهر أن هذا الاياس لياس اطئود . 
الى أقدامين اعدار أزر النساء الثر فيات ِ 

وفي عهد اس رحدون اسر جيش الما بليين منبى ملاك المهود وارس_لوه إلى بابل 
مكلا القيود اا بالسلاسل مره با" .م ٠‏ وعد مله رفق . أبر حدوت 
وأرجمة الى أورشام فقي خاذما له . 

وفي 4 3 "٠‏ ف 5 2 تدعب على أركز بابل موك نصس 3 املك القدام ونافة 
الزمان . غخر البابليين ومقيل عثرة الكلدان . ومنذ تبونه منصة الك طمع في مد 
سيطريه على الدول وندو مخ المدن والامصار وحااف نورقم بن نوشا ملك المود الا 
أن «وياقيم لم يشبت على عهده بل تقلبفي سياسته مع بوكدتصر حُرزهذا عليه كرفا 
طاماً وش د اليا بليوناصار على أورشام ونولى الك السكلداني شؤون الحصار بنفسه 


فدخل المديئة الأقدسة ظافراً . وكانت المنية قد عاجات «وياقي وملك في مكاءه ابنه 


52 
عونا كن فأسسر ه اركادا تسوك هو وأمة ولسداءة وحاشيةه واشراف #اسكتة ورحال 


0 


0١ 
ولم يدق في أورشام الا مسا كبنشعب‎ ٠ حريه والصناع والاقيان وبدوثم ألى إل‎ 
الارض . وكنوا قد سيوأ قبلهم جاعة بسممدا نيال الي والفتية التلاة وأولادوياقم‎ 
اجمام دانيال . واجلس نبوكدنصر على نحت الملك مثنيا عم الك ووعا أسمه صدقيا‎ 
٠ وذلك سنهة لاذه ى.م‎ 
وصات قوافل الاسرى ابل فت _اهد الهود من أبناء جادمم حالية ضخمة‎ 
فتعا نقوأ معأ نقة أعز‎ )١( دن أعقاب ا شامناحسر وسشحار يس وأبر حدورة.»‎ 
الاخواذوتعاونوا فيمنفات على حفظ كام وصيانةتقاليدهم م نكل مس تلك التقاليد‎ 
التي يها اللشمرقيون في حماسم القومية منزلة غراء و2‎ 
٠ من الحسد‎ 


لها الساميون فيا خلاقهم ما 


كل أمة_ ينضب معينقوءها وهب الها دبي الضعف يلتاث عاءها أمرها ويستعجم 
دير شؤوما ولا تعرف من نحا اف من الام القوءةلتعنصم بها وتس“د الها فيعجزها. 
هذا كاذشآن الممل؟ة المبودية فياخريات أنامها أذ وقفت وقف ةحار بين الدولة المصرءة 
والمملك اليابلية ٠‏ 


ارا أصدقيا ملك الهود اذبرفم أواءالعصرانوحارب اليالليين ولك سرعان 
ما أنقض دليه الكلدان و<اصروا اورشلم أشدالحصار و فل جده فعا مدا ت المصر بان 
وم او ل م حفرع من تلك الورطة ٠‏ وفيائناء الر ب كان أرميا الذي 
عا المت البهود ليث طيواودالبا بليينو لكنهمم يصغوااليه بل باعوا فيشعاب الغرور 








مسد مم لشيس سس مه 





() + يذكر ذلك احد من المؤرخين بل أبه ظن بحت ٠‏ 


فى 
5 : 5 / 
انبت تلاك الحرب بندمر الكلدان نصرا مبيناً » فدخلوأ اورشلم بقيادة 
قوادم 7 ل ان وسمكر نبو ودر سصحم وغيرهم وفر صدفقا ماأث الود من 
وجه الفاحين آلا انهم ادركوه في سبل أربحا وانوا به الى توكد نر فاغاظ 
فقأ ملكة و جين قتل اولاده واشر اف مملكته على را مئه ثم سمل الا بليوث عينيه 
وشدوه بساسلتين من النحاس وأووا به الى بإبل وخرب نيوزردان رئيس الشرطة 
اورشلم وهدم أسوارها وى جيع السكان الى بأل وأستراح ذمارهم واتلاف 
خضراءه وغضراءهم وذلك سنة 085 ق م . 
تفرق القوم بعد هذه التكبة نحت كل كوك حتى ضر بت الامثال بتفرقهم 
فقيل لكل قوم اد حبلهم واشْر عقدهم كا نهم عَثات المود بعد السبيي . غادرت 
موا كب الا سرى ‏ وكانت منصفوة القوم ‏ بلاد أنإئهم وديار اجدادهم وهم يرنون 
أممعاه: هم و بودعون عأصممهم وشعف رون لا حر عمل فيرى هق ل سوم ويك حاونبرةية 
رحالم قِ برد بان المهربن وتفرقوأ ف يلد بابل وأغور وبلاد ماذي وانضموأ الى 
انباء جلدس الذين حلوا قبلهم تلك الديار. ل يذ كر الكتاب اأقدس ول يرد في 
التار حم عدد الهود الذين فاهم لدو اك نصر الى بلاه الكاران ولكن بظور دن 
وقائع التار علخ ان عددهس كان كثيرا اذ رجع منبم الى اورشلم في عبد كورش في 
القافلة الاولى برياسة زريابل 57*5١‏ شحها ولا بون عيدأو مهم بعدذلاك جم عفير. 


لم يمد البابلرون اللهود عبيداً في منفاهم ول بثقلوا وطأمهم علبهم بل كانوا محسهونهم 
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)١ح‏ > اي 


لحراكم 1 0 


ره 


0 
غرباء ويم وكات مرائع البلاد ص لبم أن يتسئموا امرانب الرفيعة في 
الغاتة وذى > كسب دأئيال الني شهرة عيدة يل رحال اأسكومة وبال منزلة 
سامية فيااقصر ايع انارت عليه حسد أشراف القوم فدبروا له التداير اأبلكة 
لسكنه ا منها وزادت منزلته رفعة . وغاة ما ثقل على المهود وتظلموا مئه طاب 
البابليين اليم ان يغنوا لبم الاناشيد المرصودة لاعيادهم . وما لاريب فيه امهم 
اشتغلوا بإلءاني الثي أقامها ني وكدنصس في بابل وجلوا العاصمة بطرف صنائعرم . 
ان الحالية المهودية في بابل ابتاعت اراضي وزرعبها وغرست فنا اشداراً 
و نشأات حدائق 10 واشترت ا وخر تا 00 قرى عل ضفاف الامير 
فسكاما وبنت بوتا قوراء لخأت الها . وكان لشيوخ الهود في بابل نفوذ على 
قومهم كا كانت معزاهم بين شعممم في فلسطين . ومن هله الحال يستنتج أن اليالية 
المودية كانت تسوس نفسها في أإلاء سياسة خاصة بها وتعاطى فريق مهم 
التحارة وا كردليل:لى ذلك أخيار الينك اليبودياليا لي الذي نس د حكايته كايأني : 
في سئة 161/4 عر ا<د الاعراب في أطلال د النمجمة » )١(‏ على جرارر 


0ك 


)١(‏ احمة نسبة الىاسمقرية فيبابل 5 العر بأطلالا بار اسمن لتم أن بعلي 
نسبة الىقبر هناك لا حد اولاء المسامين وطوراً أ اسم الطمجمة ٠‏ وقد قدر المستر ر مح 
مساحتها ب ٠١‏ في ٠٠٠١‏ يرد وقدقال لابرد لا يشاهدهنا بناء ماني الجياءة ( المقيلبة 
قرب,ابل ). وان كان هناك بقية بإقية من البناء فامها قدتلفت بلح البارود ( الشورة ) 
وتمعد وذءالا” 1 حو أصف ميل عنغر بي القصر وهو | أمكان الذي حفر فيه كادو لي 


0 
شددة من الطين اأشوي قد صائنها ألدي الزمان وطوارق الحدنان وكانت مسدودة 
سداً عككيا فاعتراه ااوله وفشيه الدله عدا ما فتحها وشاهد فيها ءعدداً كميراً مر 
دفاح الا جر منقوشاً عايها #طوط أنه شي' عنده بطلاسم سحرية . ولكن لم 
تجهل الاعراني قيمة هذا السكيز اذ كان ود شاع نومةذ عند قبائل البدو ااتشرين 
فيواقي الرافيق :أن للاون: االككقت فى اطلذل: ارا اوها نراعة فاخن 
الركاز والورتكفية ال تقو امقاقة 115 الخ الدلد عاو النادراقه: 9 في ذلك العهد 
جَ مث الاكايزي )١(‏ يثقى في بابل فاتاعها من التاجر 


العراقي لدار ااتيحف البريطانية ٠‏ وكان عددها حو "٠٠٠‏ آجرة: مختاف كردا 


الاو 00 دور 


.و 
مه 


أوتلافا ينا فيتراو باك ل 5 واحدد مربعه وائني عسره عهقدةد هو بعسة 


- 


يب 


ولكن العات مه الانكازي ل 2 نادى؟ قنمسة الدرر أي ظفر م عقوا 0 
فحصها فحص دقيقا وكثف كياها فطار فرحا ء اذ ع احا سلعاة 


تار نحرة عنة ددا ابوت التتحارية الععر 5-5 قّ القدم 5 


وي صور فعا فاث وعقود عا ةو مالية وسفاجح ووكدات من المءبد التجاري 


اجات مع اتات يي متسيم م واي ١‏ له سيم الس هم صممم 





الالماني ووول وصور ماوك بابل فان الطريق دن الزاوية طخو ةا رةه نالقصر 
المتل عمران عر مهضية صغيرة فيها بقايا أبنية لبن من عهد أابرئيين ٠‏ ووراء ذلك 
دف دن ٠‏ ار رواني فيهاخ رانب بوت ابلية دن لاخر 

)01( هوالاري الاانكابزي الذي قر في بابل س؛ة بارا على حساب أه حاب جر ند 
« ديل تلغراف » وعاد 'انية سنة 18/4 ونالئة سئة ٠» 1١81/5‏ 


ال 
اجيبي واولاده او سن موباليت ٠ )١(‏ ويظهر أذمؤسس هذا المودكان من ذوي 
البسار والكلمة الراجحة في بابل وقد بي معيده قروناً عديدة ينه اطى الاشغال 
الختلفة ويقوم بالمعاملات الكبيرة والصغيرة ويقرض بالغ جزبلة وطفيفة ولهحسابات 
مع أقطاب المملكة وسواد الامة » وكان يتقاضى الضرائي لساب الكومة ٠‏ 

و إشهد على العقود أ 2 بان متعاقدن ( بالتثنية) أومتعاقدن ( باسمع ). ٠‏ وسسع 
بالنسيئة وول التحاويل منهديئة الما خرى ٠‏ وم نالمسجيب أذفيصفاءالعقود يذ كر 
نار اث اليوم وااشهر وااسئة التي م فما العقد ٠‏ 

ويظهر اذمؤسس هذا المعبد عاش فيعرد املك ستحاريب سئة586 قبل المسيح 
و بلغ بده عزه في الذنى والنفوذ في عود املك أب وكدر امسر 0( 2 و قَرن 
بعد ا ١‏ 

وأن امجبي شرك معه في أتمال معهده أولاده وهو في قيد أطياة ٠‏ ومن الذين 
اشتهروا من اعضاء هذه الامسرة بإماهم وكاوو او لوقه توناكوا سان اعساما 
ثلاثة اأشخاص وهم 0 في أد ينا وانه ابي م ودخ بالاو و<فيده مرودخ 
نصمر أبلو ٠‏ 


كان قد ارتاى المؤرذون سئة 141/4 ات بت ابنحجيى دام الى عد دارا 


اسويس سه طاسه + تممه ريه احاح سي تس سس ساح عابس ست سه سس س2 سس ل م سخ .ع ا عامس سس 














٠ يظهر أن لاءابايين أسمين الوأحد رعي والاخر خاص‎ )١( 
أم كن نصر الثاني يولى عرش ابل من سنه 5 الى دده‎ ١ لدوكد‎ 6 
٠ قبل المسيح‎ ١ 


1/1 
هستشب فقط(١)‏ وان آلخر يرد لهكان مرودخ نعرا بلو٠‏ ظبر أسم هذا الرجل في 
امال البييت في السئين الاولف من ملك دارا وبتى عاملا مدا في رقيه حتى السنة 
الحامسة والثلائين ٠‏ ألا ان العلامة دا ابإن سئة 1880 ان المصرف ااذكور دامالى 
عد فتحم اسكتدر الكبير وقد وصل الى هذه النتيجة المبمة والا كتشاف الكبير 
بتصفحه مئات من صفانح الا جر التي اقتناها المستر هورمزد د واضافبا إلى 
المرنه لق انها الجر سميث سايقاً وعليه ون عل احري فقيل حواري 
قرون متوالية وقد رأى التقلمات السياسية والملات ارم في عبد ماوك محتلفين 
ولم نصبه ذي' من الاذى فيوسطتلك العواصف السياسية لان أليابليين كانوأ محترمون 
النحار والتحارة وسهلون طرق الاتمال الاقتصادة ٠‏ 
وم اذكر معهد اجبي واولاده في كتابي وابحث عن ناريخه ألا اا له من علاقة 
بتار ع يهود العراق ٠‏ فان الاتريين بذهدون ألات أبم انحيي ”تصحيف امم 
يعقوب اليرودي ونخص بالذ كر من الذبن ذهدوا هذا المذهب الم فردريك داج ٠‏ 
ومن ثم استنتجوا ان مؤسس هذا امعبد كان يهودياً من الاسرى الذين ساقهم 
سرجون املك من السامرة الى بابل ٠‏ وقد لاحظ الم داج أنكثيراً من أسماء 
المتماقدين التي وردت منقوشة على الاجر حي بلا مرءة_ أسماء يهودية ٠‏ فاذا صح 
هذا اراي 'وقية هذا اقل همعرويووة العزاق فك اسن :او ل)معرة. عار 
م في | لعالم واننا أول مصرف « بثك » . ويظهر من , اعماله مأ كان عليه الوم 


0ك 





امس ا 





م١‎ 486 ألى‎ 08١ ملك فارسي من السلالة الكيانية ولى الحم من سنئة‎ )١( 





6/ 

سس الافوذ واامزلة عدد اليا بليين <تى في أس سرهم )0( 

ولم تقتصر همة اليبود في بابل على الزراعة والتجارة كا بينا بل تفرغت طائفة 
مهم للمبن والصناءات التلفة وقصارى الكلام الت الود أقاموا لهم وطتا ثانا 
ووجدوا في بابل مغماراً انشاطهم ولم يركذوا الى البطالة الشاةءة والتكسل المذل 
بلبذلوا وسعهم فيرقي مجتمعمم ادي وذلكاخذاً بنصالعارميا الني الذي كان ينظم 
الشعر ويصوغ القواني ويكتب القصاءد حاثا قومه على الشغل في ارض غر بتهم : 
هكذا قال ربا دود الهأسرائيل لكر السي الذي سبته من اورشام المبابل. ابنوا 
بيو واتكتع اأؤاة روا عكاف وكا عووا :ف هدو قناء ولدوا ,توت .واه 
وخذوا لبذي؟ نساء واعطوا ب:انسكم لرجال فيإدن بئين وبنات واكزوا هناك 
ولا نقلوا ( أرما 5-419)ء 

نرك:! فيسعدن بابل عوويا كين ملك مهوذا . وبعد أنمرت عليه ممت وثلاثوزسئة 
فيتاك الال اأوجعة عطف عليه ملكرها افيل مردك ( وحاء أسمه في التوراة أويل 
مر ودخ ) في سنة ماك ورف رأس هويا كين ملك مهوذا من السحن وكلمه ير 
وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل وغير ثياب سحنه وكان يأكل 
داعا مين أمامهكلايام حيانه ووظيفته وظيفة دامة تعطى له من عند اإناك امكل 
وم بيومه كل أيام حياه (ملوك ه؟ : لا« - و؟) 








7 . 1 . 1] راجع ك:اب 244 معدم هتله3]1 : لمأدمع‎ )١( 


اال 00000 


0 

تاك اانكية ليفقت فيدضده . وكانت كتابات 56 0 د رجاءهم وأسفار اشء.ا 
لوقتال كرو كا اوداك 11 باوكا نال ونوا ناكا واعاق فين 
قاذ حدما . 

ولارلقة عه مك3 فى اكيت اف اعراق قمر الخرهن و ا ا لوعت 
سيل الضعف وراجت وسائل الاعلال في ما الكلدان سيب القلاقل والفتى اتي 
نان ت فيعهد ذلفاء ذو كداز أعسٌ: 

فان دولة بابل بان موت 5 راصر (١ث5هق.م‏ ) وبين اقراض الدولة 
(له ق .2 )كانت اشبه ني" بشمس الساء ا شحدرة وراء افق الغروب . قتل 
افيل روك خلفة كدو أعهر إعنك أن ملك سكين (هههءق م ( ودق.ه رجحل 
شر أصر وعر ف عند اللونان سم رجيلادس وماك أر بع ازاك بويا يده | جه 
الصغير أياثىمردك وقتل بعد ليها شور عَؤامن 5. وأصب مكانة لدو باهيد زه ه دق.م) 
ودو أبن رب ماك رئيس الكيهئة » وامه ندتوكر يس فقام كورش على نيو ناهيد ملك 
الكلدان وفتح بابل سئة 6 .م . فاشقرضت ماكر بابل ودخل كو رش بلاد 
الكلدان دذول منقد وأذهر لسكاما من وطايين وغرباء احرار وعديد منْ الولاء 
اجله ومن المنو ارقه فاستقيله القوم على اختلاف تزعامم وتنياين جنسياءم استقبالا 
رشف عن وداد وحب. 

وكاتي ارما التي يكتبفينيوانه دار مغ سقوط بابل اذقال : سيف عل الكلدانيين 


يقول ألرب وعلى سكان إبل ودلى رؤساتها وعلى حكاءها ٠.‏ سيف دلي 1ادعين 


6 

مووي لد نيس املا الرتسواح بع نو بقار ولي 1 ارفك 

كن افك التق قرويية را لمرو د »عرش زكرا القن سو 

طالخ ا دك كلك انما ازطى عفر انق شنو الاسفاء عر كد لدان سكن 0 

الغفر مع نات اوى وتسكن فا رعال النعام ولا تسكن مد الىالاه ولا تعمر الى 
دور فدور (ه6©: "م د الهء) 

وقد كانسةوط بال م نح بار لخ جدد في العالمء واكا ءا ريده في حرا ةالممود. 

الى هنا نقف في هذا المصمل وسننكام عن 21 اليلاء على آداب الاغة امبرية 

وكتابات ألا ندياء ورهو حرةالشعب الءيري في فصل نعة ده بعدوذأا سنوان م لاغ العيربة 


وآدامها فيبابل » :توسع فيه فيالبحث عن المدارس المهودبة في العراق )١(.‏ 





001000 سما عصيه عع جام ا سصسيب سيب بو خسحيا لحان معي صمصات يه ا ا ل 0500090090 نا ااكتكاتتتاتااتكت_النااك577 الت الئاتت لتك لت م ا ل 0 





0351 قر اخور اق كالتهنا الفصل عر ارتكتان المقدس وبار لخ هر رودولس 
ونوسيفوس و .]لإان1:1() '[ م1 110للن[مالطاء مالزمأهل]؟ ؛ اللاتستتم روم ."] 
تلت 1 () '! عل عن اررامر عمل علصلفتعص3 مللم مزل : وسمفررسه ]1 1) 
)١ 1‏ لمأم تل "ا أن أعورما : أعن تتل لل ررق ١‏ .ل 

كان ل 110 01 للم غه8 11 : تأ 11') .11 


وك 
هبوث العراق 
5 

عبد الماذ بين والفرس 
دذل بار ئ اليهود في دور جد بإستيلاء السلالة الكيانية )١(‏ على بإبل 
ولاحت لطم تباشير ااسلام من مضبايق البلاء وبدأت فوابح الفرج من مغالق الاسر 
فعطف عام,م كورش واذن لهم نان برجعوا ألى وطمهم اورشام مطمح ! مالهم وات 
ينوا الببكل . ولى مبتغام واعاد الى أواني الذهب والفضة التي سابها نبوكدرادر 
من قدس اقداسهم ولم يقصر في شي" من مبلغات النحدح بل افاض عابهم سجال 
عرفه ونابع لهم احسانة وعيد نولانة فلسطين الى زربايل احد احفاد ويا كم ولقبه 
باقى«ببا» ومعناه الحا ؟ بالفارسية وقي لاه اقاموالياً رجلا أسمه شيشبدمر (؟). 
واليك المرسوم الذي اصدره كورش في أمى الاسرايليين : قال كورش ملك 
فارس جيع مالك الارض دفعها الي الرب اله السماء وهو اوصاتي أن ابني له بينأ في 
أورشلم الى في مبوذا من من كل شعية ... ليَكن اليه معة ويصعد أى 
أورشام الي في مبوذأ فيبني بيت الرب الهاسرائيل هو الاله الذي في أور شام 


وكل من بشي ف أحد الاما كن حءث هو شغرب فليتحده أهل مكانة فضة وبدهب 


0-7 لمعي ل 





)0( ان هذه السلالة ها+نيش سنة 56٠‏ ق . م وأصله شيخ قبيلة فسر كاد 


20 69 راجم عزرا ه: ١5:‏ 





1 


وبامتعة و بيهام مع التبرع لبيت ألرب الذي في أورشام (عررا١:؟-4)‏ 
وراجع شقن الأخار الثان ا الاو ب , 

وجاء في سفر أشعا في الاصحاح الخامس والار هين : هكذا يقول الرب 
اسرحه لكورش الذي امسكت بيميئه لا دوس امامه اا وأحقاء ملوك ال )١(‏ 

لا حصل الهود على أمنيمم وظفروا ب غيمم لم برجع ميم الى فلملين الا برض 
من عدر (5) وسافر أول مرة برعاءة زربابل /اكاة؛ شخصاً وتبءزم غيرهم . وكان 
الظاعنون من رحال السكهنوت واللاويئن وخدمة اليكل (*) ومن الذين لم يكرن 
طم زرع ولا ضرع ولاءلك ولا نحارة في بابل ومن الذين اغاقت في وجوههم 
سلى العيش وسادت أنواب الرؤق وأما رجال النحارة والاجمال والزراعة فامهم 
اختاروا البقاء في بإبل برتمون في محبوحة البنا وبدابون في زيادة ترومهم واماء غناهم 
تشهد بذاك أسماء الموقمين عقود البيع والشراء في عبد دارا ( 185-07١‏ قم ) 
وارحششتا الاول (50؛ س 54و .م) أذفيا عدد وافر من الام,اء 


الموودية 3 ( 


مو 0 لس مه طاح مسسحصام لس ا ا ماش ص سه" كه ل حل لما “كو كا سه ولا ل لص ممعصسيو مويك سلسم لا مه هه 77 لكي مات سام عب تسم ايه للد" 


)00( القسم الاسخير من سر ل من الا صحاح الار بءئن الىماته وظطيو وأن أسب 
الى أشعما الذي القدم فأنه 5 احد الكراءة الذن وحدوأ في زمن اسكلاء 
واتفق علداء الكتاب على ان يطاقوا عليه أمم اشعيا الثاني 
م( #كتنال قع1 'نناه مصرستزع 1211 : امور[ ع:زول1ه] («) سفر عزرأ 
(4) 01 ممم *'[ غأه اعوندهم] : أموترع لصولا ل 


3 


وان لاحيدام جاعات الهوذ عن الرجوع أف أورشلم أسيابجة ماعدا الاشغال 
لق مي كانوا قد الفأ الطياة البابلية والفوأ البيئة التي تزلوها ومبهم من لم 
يكترث إمور الدبنومنى من كان يتوقع نزول نبوات ومعحزات تفى" .]أ واضحاً 
زوال عبد أحؤلاء )0( 

ومن حدسيات المؤرذين أن كورس أمطر غيث جوده على الهود مكافاة لهم على 
ماد الغرس في فقنو - آل اقالة ارام ولد مويل فى لديل عت 
يعر وق كذ قاماد اانا ترس .درق (9)"+ ونا نواه واف مبذا 
القذى الغا اوسرد نحا ند البووسة ومن ووادشم.: 

لاا عات اج الى تحيص وبرياب في صيدما ولاسما ان كورش أظهر مثل 
حذماايت يسع شعوب بابل لابل جامل سجبع الاقوأمالذين دوخهم وتطف عليهم 
حي مهم دعوه | أثم ٠‏ 

وما مات كورش وتنبوا عرش اللك احشويرش وثىالوشاة بإلبود الىألملك وقالوا 
له أن هذا الشعب كان في كل وقت إشق عصا المااعة ويثور فان فسسحت لهم في بناء 
اسوار المديئة ناروا عليك ٠‏ فوجدت هذه ااوشاءة آذاناً صاغية من الك وامرعاله 
في السامرة أن يوقهوا امود عن العمل ٠‏ فنْفنوا هذا الامر ولم يككن بناء البيكل: 
ألا قُ البداءة ٠‏ 


و بشيت مقاومة الام ريال ن ارود فيشآن اء هيكلوم واسوار ا 9 ال مهانة داكث 





اا اا اا ا ال لا ع مسمس سس ل عميم سخميعم 


)١(‏ 1108 .10 نازتا دعن درمك ترق 
)؟) ملعل 01 لسك لل : ممععاار8 .111 


يي مسمس بس يوسي يد عد ع مسي سسا لام #خصب ييا المتتيسس لما 


311 
احذويرش :وار عقت | + روقة حاول دض الما أن يووا إن اسخويرش الل كذ 
في كتاب ال مود هو قندوسيا ( ١‏ ) وأن ان ارعفثةا عو دوين (09). 
وا جلس دارا على اريكة املك استانف الهود مساعيى عنده وبينوا له في السئة 
الثانية من ملك أن رجوعهم الى بلادهمكان عرسوم اداره كورش العفلم . وكانت 
أبوات ححىي وز كن قل أبقؤات هذه الفكرة اناه قوهمبها . قأهر دارأ أن دحك 
عو هذا الزستوم فكو ا فويت الاتقاد عيق 2014 الوا ن ووشوة فال ساد 


ياجنا ( ) ء يالفصسر الدي في بلاد 0 1 


6 وا ذفق : هذا 55 25 ونيا فبو ماك من السلالة 0-0 مانية وهو 
ان كورة ش السكيير وامه كتدانا نوكن ناك المكرانن + 2 عابي بار 
ذلاهة - الام ق.م٠‏ 

(9) عرد يس أوغومانا 8 كر جعلى املك ف:.و ساو حكدنة الامق.م 
ومات فا وتقيه دارا ٠‏ 

(*) احثا هي مدينة ا كرتانا وممذان الماية وكات عادمة بلاد ماذي ٠‏ 

(5) بلاد ماذي ٠‏ جا د ماذي والاذيين مرار كي في العبد القدم ٠‏ 
ورد في سفرالتكوين ( ١1:؟)‏ أسم مآذاي عن اآخاء افق وق اللوك الفا 
1١:38( ) 5: 1/(‏ ) فالبحث عن اسرى أسرائيل الذين اسكمهم امنا من 
ملك انور مدن ماذي ٠‏ وفي اشعيا ( ١0/ : ١“‏ ) أذقال هاءنذا أهح عامم اماذيين 


الذين لاستدون بالفضة ولا سر ون ادهب وكذلك قيالسفر عيئه ( ١7:؟)|ذقال:‏ 


23 


أن اليبود الذي أ<تاروا السكني في بإبل وبلاد ماذي أصرحوا في رخاء_ من العيش 
في عرد ذلفاء كورش لابل حازوا المناصي الرفيءة في قصر اللك في شوشن ٠‏ 
ا ءلم إسمع فك امقر التروفة افر اه احفويوه وش الذي وا رضن 
ماذي سئة 486 وكف توسطت في خلاص شه.با مرض القتل وردت ك.د همان 
في بحر ه وسعت في اعلاء كية أن عمبا مردوخي عند الملك وحصات ء! لى أمرر 
هلحي ييز لايهود أن دافعوأ عن نفوسهم أن قام عليهم الفرس ٠‏ فقدّاوا من الفرس 
في بإدان الملك خسة وسيمين الفأ ( ١‏ ) فيظهر من القتلى ان عدد الود كان 
كيرا فى لاف اماد مق كت لحرن "فقتل خيئة وسيواق اننا ركد ارود 
ذكرى هذا الوم في الرأبع عر والخامس قثم درل شور[ ذار وزامنه ممإلة 
عيدقوني كا #تفلالة_رتسرون الءوم ال عر م نشهر عوز « وهوعيدالبورع ٠»‏ 


ومن الذين نالو | 2 شوسن ميزلة رفمعة ة محميا بن حكلدءا مأ هن سقاة الملك ار عقفة م 


اك 20 








خسم موس م لسسب سس مس معو سم الصسيسيية لللسبلسسسسمسدما سمس سيم سس يل 


أصعدي ياعملام حادري اه وقال أرما ) 6 وكل ماوك ماذم ل 





جاء ذ كر فارس هرارأ عديدة كامرا متحدة أتحاداً موق الءرى عاذي ولاسما فيكتاب 
دائيال واستير ٠‏ فلماذيون والفرس الذين ذكرهم السكدتاب المقدس كانوا يسكنون 
في الاعصر التارضية قسا من بلاد ايران فقط وهو القسم الذي ند من الغرب 
الى الشمرق من جبال اازقر ألى الط:دوكوش والاءدس . وعد مرنالثهال الىا نوب 
من حر فزوينْ وقفار توران الى خليج فارس 

)١(‏ سفر أستير 


56 
ألاول . وأ ع تحمما من الممودالقادمين من أورشام حال المديئة وماشي عليه من اراب 
توسل الىانيك أن بحسن اليه وترسله الىموذا - بناء وطئه فاحاب الك ملتمسه 
وأعطادم نكتيا'وصايا اك انالا 62 عام فته( وذلكسنةه:ة ىق 8 وبعد ز*نر 
اي قي سنة بكبة م نثا مدعزرا سيران كاتب شر بده 00 شادر بأل ومعحفكةة ١‏ 
جاوزالا ايا , وحدصتر طالضنة قبن عطارهاة وود ام 
وكان ممه رسائل وصايا من الماك ارحث شتا الال الفرس في عبر الاردن ليساعدوه 
ويدؤءوأ اليه ذعا ان ليناء اطيكل 6 . وكان عزر! المذ كور وود بالسلطة 
اللكية الدارقة العادة لاصلاح شؤون المود في فاسطين (*) كل هذه الطوادث,دل 
عل ممزلة الم ود قيال 5( وعود الدولة الكيا أمة قل ليس وراءها مطاع لناطر 
ولا زباءة 3 : 
وال حي السلالات الفارسية التلفة فيالمراق لات قام بما اليونان والرومان 
واستولوا على هذه الديار وسادوا ف. ما عودا ويركوا من أثار حضارمم ولاسها *ن 
ا داور الاانية قسطلاً وافر ا فيوادي الفرانين . 


الجسم الحو عه 05 


8 سؤر تحممأ 0 وح لق ا 07 نَعَنًا في ديق 58 
وعزرا العلامة المسيو فان هرءا كرالذي اثتصدقهنا النسيق فيفع يلمتمة نثسرها 
بعناوين 2تلفة أقنءت العلماء الكنا بين (5) يطلق النلموذ أسم بإبلىعلى البقاع التي يروما 
ددلة وال راتوعل كل بلاد الورن وقدم م ن أرمينية الكبرى وعلى بلا متاجة طا 
واقمة في شرقدجلة ( قلا عن كتاب لانور : اانصرانية في المملكة الساسانية ) 


511 
استولى الاسكندر الكبير على بابل بعد وقعة ربل الشبيرة سنة 1ق ٠‏ م 
فاستقبله الاهلون على الرحي والسعة وصافح عثال الاله ببل وأمي بيناء اطياكل 
التي هدمها احشورش فاعيه الا بليون . وجاء في التار ع أنه ا كره بهود بإبل على 
الاشتراك في بناء هيكل « بل » )١(‏ وعاملهم بقسوة_ و جإرهم وا خذممم غر أمامالية 
الا ان الهود داركوا الامى واسترضوا الفاغ السكبير فصالحوه ودخل عدد مهم في 
حيشه وحاروأ مع ا.قدونيين نيا لنب (9). 
وقدروى بوسيفوس الؤرخ في كتابه العاديات ال موديةأموراً عننالهود واسكندر 
وما قاله ان مرو داورشلم طدوا الىالفاح أن يسمح امود في بإبل و بلا«ماذم ان يسيروا 
سب سن . الا انهم .ذكراح دك بةسيرة الاسك درهذهالمسئلةوطذا ارتأىالاستاذ 
هويلر انالقصةموضوعةوضمها المودالمتا انوذاي| 'ذيناقتيسوا المادأتاليونانيةيالقر ن 
الاول بعد امسيح لكى يثبتوا أنعلاقة الهود بالوان قدعة من عبدالاسكندر . 
ان نار هود العراق بحل بنا فيهذا الموقف الىالاماع الى ال ركة العظيمة التي 
اتتحها فتوحات اسكندر الكبير فياواخر القرن // 1 ,| اسح وهي نا لن ١م‏ 


ل مس م 0 


)١(‏ راجع صءة؟ من هذا الكتاب وقدورد هناك بار ع السنين غاطا و تمبيحه 





0ك “كات ب ححمسهه 





(0) 265 .1 .1 لتفسه]]! عتاحيصةا"! مسقل مللن لجع ] : *ماسيال مومعل 
() عرب بعض الكتية لفظة 126د1د 11611 الملنية الا اننا نفضل تعريبها 
إلا لنية لا ذالءربعرفوا هذا القوم باس «اللن» كاوردفيبار أ يالفداءج١‏ ص؟م 


1 

الشرق اي نفوذالافكار والآ داب والحضارة الا لنية علرشعوه ولفامم ولم يستئن 
من هذا النفوذ الشعب الهودي واغته . وقد كانت حصة هود فاسطين كيرة درن 
هذه الحركة واما حممة مود بابل وبين اللهرين مها فكانت خثيلة وقل من اهم 
درسها والتوسع فا .)١(‏ 

وقد شاهد وود بإبل ساوقس ( ؟ ) ينقل حاضمرة بابل أل مدينته الإدمدة التي 
تبعد 5 ميلا عنما وانتقلوا هايضاً الى سلوقية عاصمة الدولة اليونانية في بلاد فارس 
الراكة على قى د<لة . وكان شق م وق مداه جدطة تدفق ينا عل |. مهار 
أرض شنءار القدعه وندناعا : فاض حت ْم مقاماً 508 ١‏ نسون بغضاريه وأضاريه 
وقدكان لهود بإبل في عبد اللوقيين منزلة كبيرة فكانوا يسكتون المدن الكبيرة 
مع بقية العناصر 0 لنب وكانت شم مدن خاصة 6م ٠‏ 

ومن المج الناصعة على منزلة مود بابل وبين المهرين عند اليوبان تلك الرسالة 
اق ع نيا 0 النااث. لقب ا بارا : م )اال زوش 


جما 00 سس مسيم 0-7 ل ا صسمم اسم -_- 


55 ]1 اط‎ 17 1114 1 ١ 0 

(؟) نى سلوقس مديئة ساوقية بين سنة 1١‏ و5١85‏ ق.م وحؤقك اونا ف 

بعض السكستية أن الباعث الذي دفع هذا الملك الى بناعها كان ميله الى | نتشارالا لنية 

في البلاد وأبعاد البابليين عن عاصمتهم القدئة التي كانت ىكزا لامأ ثورات البابلية 
والاقاليد الكلدانية . 


كل الاهمية. وقدحققعندسلفاني|ماة امود وطاعم. العاجلة للاوامراتي يتلقونها )١(‏ 
رأى هود العراق تقلدات المالك » وشاهدوا توالي الدول على هذه الاقطار : 
وشاطروا <فاوظط اهل هذه الدار #وحضمروا المعاوب الخسام 6 واطوادث العظام . 
وما هو حرىي لذ كر اهم أبصروا ممأ 3 الدولة الير 35 69 وأستيلاءدا لى العراق 
وما وقع فيعبدها من الوقائع والاخيار . 
س الدولة ابرثة أرشك أو اشك الذي كذ يتولى زعامة 'اثفة من الناس 
0 من سهول اران ومفاوزها ماهر يدث الم ردان 0 َ( في منتصف القرن 


(1) راج 000 0ن درا '! ممصمل دا لال 000 1 لله ل, 
5 .0 .010" 


0( لانحد 17 رَ البعرث فق كاك العرب لاني دعوثم الفرس « فح الفاء عييزاً 
شم م نالفرس « يضم الفاء» المقيقيين وعرفوأ كي الارشغاني4 سمه ة امشزعيمم 
المذ كور ارشك أواشك اوارشاغ . 

(©) أن بلاد البرئيين الاصلي ة كانت واقعة في ارض <ر اسان اؤالية اي اما 
كانت عد فياسابة الغر بية من دامغان فيالدرجة :ه والدقيقة ٠١‏ من خطوط الءاول 
وفي الشرقٌ من هري رود أومر هراة وكانت تشمل اءفااعات اطالية دامغان وشاه 
رود وشيزوار ونيشاهور وااشبدودشين وشبريو وكان طوطامن الثعرق الى لغرب 
نحو ثلاعانة ميل وعرضبا يتراوح بين ٠٠١‏ ميل و١؟1‏ ميلا تقريباً وعليه مكون 


مساحما ةفو ل لشوفن عمل مس لسع 8 


> 
الثالك قبل ا'سيمعم . وما الت دولمم تتسع ماكو | يستولرن عايه من أقالم الدواة 
السلوقية وأقداار الدولة اليونانة البلخية حى ذمت أيه عزها بين احناما كل مدن 
ملك ابران المديثة ومعظام بلادالافغان وقسما” وافياً منتركية آسية ؛ وأقالم متسعة 
من أملاك روسية المالية . ورى مر:هذا الودف أن بلاد ماذي ؛ واعراقءوبابل» 
واتوركارت أرغا ذه أولاك ناك الك ونة اومن الامازات ااتهافة عا 
ل يكن لادولة البر* ةنكام وأحد > هك ل الاقعاار و تسوس كل ااشعو بالا بن 
دخلوا في حوزما ل كان نظاءها مختاف باإتلاف الادقاع والاقوام حي أن عض 
اليو كان يي اوور دارا ومناضا ولم يكن ابر ثيين عاما آلا راج 
تتقاضاه . وكانت المدن تي وها البوان فى اعراق كن هذا العذ ؛ ولا سماساوقية 
على شق دحلة . 
وكان لامبود في المملكة البرئية مايضاهي ذلك الاستقلال وال؟ الذابي ٠‏ ففالمدن 
الع 0 شم ف ما طائفة كييرة كان فم أستقلال بلدي : و<ق أ تناب قضاة » وحارة 
خصوصة 5 ذا كان شا 0 قيبابل ه وسلوق.ة 6 وداحسغون . أما في ا'دن التي 
كأن يسكما امود ذفط فكان طم من الاستقلال ماكان أله ن اليونانية دون فرق . 
وكانوأ ومو ذا مول ا 00 ملعم كل حرية . لابل كن أمير<دياب وهي 


عند اعرف )١(‏ دان الهودية في القر ن الاول السيح وكان اسم_ه ابزاط . 


حيس اعد مانس مد حم ليم مت ميم مسيم المسسسسيس 


00 2 في مععجم َ بلداد حزة بايدة قرب أربل من أرض الوصل 00 نه 
قصبة كورة أربل قبل . 


٠ 
. وقد أرسلن أمه هيلاءة بقمح الى اورشام مساء ة لامود في مجاعة حد؛ت هناك‎ 
وللامير المد كور اخبار حروب طا ميزلة خطيرة في بار ع الدولة البرئية لاحل‎ 
. للاستقاضة قمأ هنا‎ 
وقد لسع 3 عد دعة على اله وات ىْ 2 اليهبود ٠كانت تالك المدنة‎ 
ادلة إلقوم وكابوا و #أعدوها ار كار انع ع مجمعون قيها حست_ات مود العراق‎ 
وبلاد ماذي وفارس ويرساون بها ني جلدءم فياورشلم مع جاعة من القوم يباغون‎ 
وقد اشتهرت مدرستها الدينية‎ ٠ رجل منجلة السلاح‎ 5030٠00 أو‎ 009٠٠ حو.‎ 
قورت مدرسة سا رأ « وتعرف عند العرب شووا ؛ ومدرسة ء اديدًا « وضي‎ 3 
٠ )١( » جبة ألخالية على الفرات وكانت تعرف قبل مهد العباسيين ,سم جبرة‎ 
وهن عريب وقائع اليهو دالتي حدئت فيعيد لمك أردوان الثالك ( 2 من سئة‎ 
الى سنة 45 بعد المسيح ) أن أخون من اليبود وأسم أحده) سينا والاخر‎ ٠١ 
يلاكنا من سكان مديئة مهردعة قد شقا عصا الطاعة على السكومة وألفا عصاءة‎ ١ 
من المتغم ردن وذملاء ى طرق امخذو | مقامهم 6 في صقع كله مستاقعات ممعحدر بان‎ 
ساعدين م.١ ن سواعد الفرات واذلوا اجون القوافل والرعاة والتحار وغيرم من‎ 
ولا نفام أمىثم‎ ٠ كن الاقال م المتاجة فسامون ويدبيون ويتقاضون الفدية مئهم‎ 
شرر شر بعت اليهم المسكومة البرئية قوة من اليش لاقصاص‎ 0 
٠ 0 والنادرس ور اليش مني بالمسار ورد عل أعقاءه‎ 


عسيمة سس عه هط ادي جحي سور اتنس طتامسسه اسه اده ادمعتم يه ل بصب معت ا د م ساح لوو جا 





)١(‏ نبعدث عر 00 هده المدن في الفصل ال" ل 


8 
ولماكانت الحروب قاعة علرساق وقدم فيالمملكة وقد فتقت الفدوق علىاردوان 
للك ارياى ان يسالم العصابة ويتفق مع زعيميها فدعاهها الشقصره واقام اسيناءلى 
مرزية بابل ٠ )١(‏ انو حو ١‏ سنة فيهذا المنص الرفيسع عاوة أخوه اثلا في 
مهمته ٠‏ وهو طبر أمور مر ذؤ :4 بغيرة لامكل وعزم لافل ؛ وحكمة لاتيارى ٠‏ 
أيا انلؤاقاء بوني :5ك لوقت شعو ,أعراء اغن اشر اف اقيق :واي 
اطوى عواطقه ف بعالك بل كاشف الءداء لزوجرا وقتله وزوج بعد مدة <ريسته 
ابرئية ٠‏ واباح طا ان تقوم بشعائر دينها الوئني في ببته ٠‏ فاغتاظ اليبود من هنأ 
التساحل الذي أدخل هه الوثنية في بيت اسرائيل ٠‏ ورفعوا شكوات الى اسئ ا 
ورغموأ اليه أن يغصي اخاه على تطفيق أمرا نه فكاد يلي طابهم ا رك را 

قالخا ها مدقل م دواعي الاو كلقا يافيا مرا ها دياه اللاموع اد 
فاستا نر انيلا بالسلطة بعد وفاة أخيه ورا كان ذلك بدوت تأييد املك له في 
اخخصب المذ كور . وم يكن حا نابل الإديد عل شي" من الحجى والدرءة بل فاءة 
كان قد عرف به دابعه اثيال الى اهب والقرو . فل يستقر به الحال حتى سمح 


لاحانه أن 0 اراد ذي مر زبان ا أسمه مهر ردأد (مزداه) . ٠‏ وم يكن ٠‏ ودأ 


9-01 بابل 3 ند من خلج فار أو من مصب الذرات الى أقعى حدود 
الغرول الشهالية أوالى جوار هيت على الفرات وسامرا «لى دجلة عسافة تناز 1٠٠١‏ 
ميل وكان متسع عرخها نحو ٠‏ ميلا ولا يتحاوزؤ معدل عر ضبها ستين أو سرمين 
ميلا ومن المحتمل أن مسا حة ذلك القطر لاازيد عن 787٠٠٠‏ ميل مربع ٠‏ 


77 
من أشر أف البرثيان فةط أومزعلية حكامه, بل كانتطمة النسبتر بطه ببيت أللملك. 
وكانت زوجته بذت اردوان الثالك فقام دافع عن حياض مل( به وجهز اليش 
وأعذ العدق: :ورك ه_دأن اال ٠‏ ألا أن الا الموودي هجم ليلا على 17 
على حان ذه منه وكر حرو ث4 كة وأسره ٠‏ 
فأمى أثلا ان #ادمي_داد (مزداد) عريائأو يشهر را كا جاراً عراىمن انود 
وإمد أن حبسه زمناً واذاقه مى الءذاب اطلق سسراحه وسمم له بالرجوع الىمرذبته 
فقص هناك على أمى أنه ما تكيده من الاجحاف والاعتساف والاهاة من أثيلا . 
فافاظت مي ويانة امنأ نه وثقات عايها احادينه فافئمته أن محشد جيشاً وين مم متف 
ذلك العاني : 
جات جيوش مه_رداد جلما على ابل لا انالقاند الروديدفءته كير إؤه المىان يترك 
المستنقعات التي كانت عفاد ليف ولق بحو عدسرة أه.ال في مفازة وامبك 
قوى جيشه في اشتيا كه مع عدوه بعيداً عت ملاجئه الطبيعية فانكسر 
وو الادبار . 
فنا رأى انيلا فثله اراد أن ينتقم من سكان بإبل لعامه امهم خرجوا من 
حك جمععصابة من الزعاتف وأخد.هدداليا بليين وزعح راحمم ٠»‏ وطلية اليا بليوث 
من سكان مر دعة وجرت المفاوضة بان الطر فين وأسفرت عن أن الما بليين وقذوا 


على احوال انيلا وعصابته وخفاا احواطى فباغتوهم ليلا وم سكارى أو ناعوتف 


وخر نوثم ضر : قاضية فأبينا ضلو م عن أخرم . 


+ 
انوت حياة انيلا وعصابته ولسكن الويلات اليج رما على الامة الوودية فيالمراق 
بقيت تسحب اذيلاً من اطوان طوالا ٠‏ كان بين البابليين وامهود المقيمين في بابل 
ثي' من العداء الطريعي ١‏ بين القومين المنوطنين من الاختلاف في الدين والشعور 
والعادات ٠‏ وكثيراً ما كان يفضي الى نابر 5 تثور ينهم أن حانت الفرص٠‏ وحاءت 
حادنة العصابة حركة كوامن الضفاءن واراد البايليون أن بأ صلوا امود الا ان القوم 
1 رأوا ضعفه أ <دوا ع <١‏ رو نجاعات والوواً الى ها وقة المديئةاليوبائية على د حلة ٠‏ 
وذلوأ وسعه.فيان يميشوأ عؤاخاةاليونان والسسريان سكان سلوقية لابل حاماوا السريان 
| كر ها حاماوا فياليونان٠‏ واتفقوا مع السر يان دلى أن مخضعوا اليونان فى ٠‏ فامتعض 
اليونان من هذا الو“ م الالم وثفات وطأ نه امهم ٠‏ وحاولوا ان يحهذبوا السريان الى 
جانيم ف:يجحوا في م سعاه, وقبله رور بضعةاشع_اقنعوه على | نميجموا مما على المهود ٠‏ 
وال أن الشعس المي ر أي حي ىت الوقعة ' و٠004‏ شخص وأضطروم الىان 
بعبروا دحلة ويلقوا رحاهم في طه سفون عاصمة البرثيان ٠‏ وادكن لم يشبع غيظهم 
لسعو ا فى ريب حوأضمرالمود وجلوهم على الظمن مها والسكى في مدن صغيرة ٠‏ 
ومن الدول الي طمحت الى المراق ورامت الاستيلاء عليه الدولة الرومانية . 
فان الايراطور طريانوس زحف سنة ١١6‏ ب .م على بلاد بين الهرن والعراق 
واستولى على الدان وفي عهده قامت قياءة الهود في مصر على وطتيمم الوثنيين 
كاعم نشمروا لواء لمصيان في بأل حم حمث كأن عددثم وافراً )١(‏ واصدر في ذلك 





)0( 11010 ©61:814111] ايا : 1081 .]1 


7 
الزمن الانبراطور اميا بالتتكيل بهم فقتل لوقيوس مج غفيراً )١(‏ . 
ول تستقر احوال امهود في عبد هدرياوس إل نارت ارم عدوت اريم 
ولاسها بظهور بر كوكبا النائرالشهير فيفلسطين الذيادعى انه السيح اانتظ رومالاه 
في مدعرانه عقيما الررإن سرئة *١_ه8٠‏ ب . م فثل تلك الفتن فيفل طيناضطرت 
هدريانوس الى ان يسترجع جيشه من البلاد التي احتلها طريانوس ويرك المدائ 
لاصحاءها البرثيين (”7 ) . 
ان الرومائيين كانوا ممتمون بهود العراق وبين البرين وبحسبوت هم حساباً 
لكذ م ولوجودث في الملكة الفارسية وفي المملكة الرومانية (*) . 
“ار بنا هنا ان نقول كلمة عن ظهور ألدين النصر الي وانتشاره في بابل وبلاد 
فارس و كردستان . فقد اجع المؤلفون على أن أول الذين دانوا بإانصر أنية في هذه 
ااملاد كانوأ من اعقاعات المهوددة المبثوثة في الديار تشبد بذاك أءهاء الاساقفةني ددر 
القرن اانااي فأنها أسهاء مهودية وم بقيدا وشمشون وأسحق وابرادام ونوسوهابيل. 
وهؤلاء كنوأ كابم أساقفة اربل من سنة 700-٠٠١‏ بود اأسييح :5 
وعلكل فآن ان ارح ع طر ا قر ايه عدا ارط ة دا لاروي 


تت ا ا اي سس 





امس يي ب السصيي صمح د له مصصيه لصصد عامس حصي مسحي حيس ممه عي ا لح وي ووم ل اي 





)١(‏ بلينوسوارعخ ابا بيوس 
) * ) دائرة الممارف النكاي :ماده بر كوك 
() 212 .1 اللمدرمكا عأمسطط '! ممصمل عتلتلمل مم1 : عامل رروج] 


(0:) السيد ادي شير : بار عم كلدو ونور الحار الثاني ص لم 


هل 
غليلاً” . فقد ذ كر في أخبار الرلل أن الذين كنوا حاضرين في علية صهيون كان 
بينهم الفرتيون واناذيون والعيلاميون وسكان بين النورين . وعلى يدهم بشر بالدين 
النصراني هنا وماد بين مجاعة هود الطخلاء فيابل وبلاد الفرس ألا أن 
يجاحهم لم يكن بإهراً بإدى* بدء . وقد حاء في الموذالاورشا.ميان حتاني بن اخي 
يشو ع كان قد أءضم الى اجماعة النصرانية في كفر باحوم فاغتاظسمه من هذ العمل 
وحاول أن عنعه من كل علاقة بالتصارى فارسله الى بابل لينقذه من كل تأثير 
نصرابي .)١(‏ 
في4؟ نيسان سنة84” قال اردوان آخر الملوك الارشغانيين قتالا مبائياً اردشير 
سليل ساسان فأخفق في ذلك القتال ووقع قتيلا واممزم رجانه شتاتأحمون إقطار 
أرهينية النيعة . وكان منذ اثنتي عشرة سنة برى أردوان :اك الثورة ادبءثة من 
بلاد ابران نتةدم رودا رودا وا حاول ان يقمعا با لدده من الوسائل والاسياب 
ف يفلح فانقرضت سلالة الارشغانبين وقام مكامها السلالة الساسانية . تلك السلالة التي 
بقيت ربة الحل والعقد في هذه البلاد حت ظهور الاسلام وكانت حروب متواصلة مع 
الدولة اليزنطية . 5 
لم يكن مؤسس الدولة الساسانية املك أردشير من أصدقاء اليبو بل ثمن ضيق 
عليهم الحناق وأمر بإضطهادم وسمح للمجوس بتعذيهم والتتكيل بم لا نهم كانوا 
قد ساعدواأ الفرئيين في حرومهم مع أردشير (؟) . وقال المستشرق نلد كه ان 


لاص حم مسج صا حوس بساحي د مسي سه ومس 


6 2.1 ,111 .1 .قكتتال معد ع اناسل : جاعة:1) 
(0) عويء2 ع أصصط '1 قمهل عتاقتنه مسرن عنآ : نامطهرم .ل 





الفرس كانوا يسوموث ال.هود <سفاً لا مهم كانوا محاولونان يتخلصوامن دفعالضر أي 
ألا أن عرد الا ضطاباد لم د ددم 5 للك ن اليوود من ارضاء ماو كم وخداب ودثم وبالوأ 
الوجاهة من حكام البلاد وتقربوا من اللالة الك . وكانت <التهم متقابة في 
رمن الساسانين بين راحة وقاق 8 

وحرث ؤْ هددااطا إأه وي رو كه بان ١‏ ارومان والساأسانان وأسر شاور بن 
اردشر ( 0708-7141 ) الانيراطور والرراوس سنة 56٠6‏ م . فلا عل ذلك اذئة 
داحب 0 لعثٌ دايا الى شاور قرب مب اليه ويطلن مم ةالصاح والمعماهدة ٠‏ 
فم به بل التى الحدايا في الفرات ومزق الرسالة . فاستاء أذينة من هذه ااعاملة 
المافية وغضب مرح شاور فحشد حلا جيثاً ونوجه نوا الى المدان 
وحدث ان شاور وحع بومئد من حرب الرومان ثلا يذعورا فر جع اذرئة الى 
استة.اله ادر قبل عيوره الفرات وأجهز عليه وغم امواله وهدمة وشير شاور 
الفرأت لاخووا 5 

فاعيز اذينة ولم يلبث نانية أن جل على مابين اللهرين وفتح حران ونصيمين ثم 
رجع الى محاصرة المدائ . وشد اذينة الحصار على ساوقية . 

وقد لق الممود من الاذى فيهذه الخاربات مما لا يمنا ودفه ولا سما فيمادينوم 
ن دعة . وقد افاض مور حوثم فيذكر ذلك ودويئه . ولا عحب قِ الامس فان 
عا رايا يسكن بلاداً أصيعدت ممداناً لقتال وساحة روت كوا مأ يكون 
هدفاً لمظالم حكام البلاد التي يسكنوما أولافاحين الغزاة الذين محملون لام الشعواء 
علها . 


0 


//ا 
وم يليث المبود أزاعادوأ الامور الىمجارما وكيوا ما كان قدحرمرمأياه شألور 
الاول . حتى امم نقربوا مرف السلالة امالكة ونالوا زانى من أم املك شابور الثاني 
(بو.ن دا ءبع م( وكان اما أ رأهورن فعاوامم ف أمورهم وسخرت 
تفوذها عر بم | “لك في أعلاء 5 هذا كارواة الناموذ ودوك كتانا الارهيون 
الذين دونوأسيرشبداثنا المسعحمان في بلادقارس اذالهودذرعوا 1 النفوذ لشروأ 
هذه الممة قد نكون غير تحميعدة (م) ولم عرز قوله ببر«أن مأ بل بلبي كلامه 
علعواهئه . أما الحقق فلا برى فيأخمار الكتية الارأميين دن الغر ابه ماحمله على 
تكذيم م آذ انكل مده بر جدد لاقي شنأ 2 ن الاضطباد وعد اننشاره ولا سعأ 
فيراث 0 ون امتسكعة في ظامات اهل والتعصب ويؤلد هذا الرأي اللادلات التي 
وقعت بين المبود ونصارى فارس (5) 
: م ا" , 
ودن الذي سءوأ السعي أعطاسن في وطمد اس الوفاق ومكين عرق الو ام بان 


الفرس واامرود مار صموئيل رئيس مدرسة مر دعة واقتى أبره بو جارنه فاهدوا 





)00 2 م مارك عابطو"لة أ 1ء! : 01ا! .ع1 

(0) راجع قصص الشهداء بالسر يائيةتأليف مارمارونا اسقفميافارقين وكتاب 
الشهداء بالفر نسية الف دوم لكلرك 

00 الاك . ءا : [وككنان] .أ 


(4) ميا افراداط المسكم_الفارسي من مؤاني القرن ألرأ بع وغيره 


// 
الهدايا الئفيسةالى حكام البلاد ولم يألوا جبداً فيسبيل مجاملبم وقد أبدوأ من التساهل 
وقد قال كراز عن الموود 2 هذه الاقطار امم كانوا عددن ونظارأ الى كريم 
كانوا مستقلين استقلالا يضام حاطم في ونم ولم يظهر خضوعهم لامراء البلاد 
الا بدفع بءض الضرائي مثل الإزية وضرائيٍ الاءلاك وكان طم رئيس سيامي 
بدعويه رأس الطالوت بعد مر: اقطاب املك الفارسية وله الر,ة الرابعة بد 
الك (؟) الا ان العلامة نلركة برفض هذا النصر ع . وما ذكره التار ع أن املك 
مهرأم جور ل( زع دن برأهام المزي اليبودي أمواله ودقعها الى ساقة اينك )5( 
أن في عبد الك بزدجرد الثاني ( 1*4 - /9إ10 م ) وفيعهدحليفته دور مزد 
فيروز (لاه؛ - 84 م) 'ارت ائرة الساسانيين على الود وأضطهدوثم . 
وكان وز ماد فيروز شد لد الواطاغ علموم فعبرت الامة المردية ف غيده أيام كس 
وم تتنفس الصدداء ألا بعد مونه . فر جعت الامور الى مجارمها واستأتف القوم 
) 00 اد تدك "1 صمل عاسمعتصمة 85" من[ : #سناوطهر] .ل 
(0) كذلك | 
6 مرأم دور هو مرأم |الخامس ادو على عرش الا كا.سرة من سه ل 
الى سسئة 4 م وكان غليظ الاخلاق ينزع الى القلق وقد اضحى بارع مالكرأشيه 
شي" بإلروأيات ومع اجلاقه الفظة فقدكان رجل الشعب و كان موضوع أعجاب قومه 
وحبهم الا انه كان شديد الوطأة على النصارى فاضطبدثم وعلى اليبود فسامهم مالم 

(1) عن برحان قاطع قلا عن امعجم الفارسي اللانيني اؤلفه 1711618 
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احماطى وتأسيس #امعهم وانتخاب رؤسامم . 

وفي عبد قاذ الاول ( ىع _اثاه م ) القوأ في السحن مار 5 و بعض معلمي 
الناموس لامهم حاولوأ اذافقدوا انعتلاية سياسياً وبءد عذاب الم ذاقوا مضضه 
- غلبي القتل حوالي سرئة ٠ه‏ او« له فانوا ومم أول شبداء الرودية في بابل . 

ان اضطراد الهودكان يظهر حيناً بعد آخر فيايام بني ساسان الا ان الملوك انذين 
تواذا عزف الا كر بعد فيروز هورمزد الثالث لم يتمكنوا من مراقبة امود 
درأقة شديدة لانكه_الهم اول #لسكموم المتداعية الاسس ٠‏ فكان امود «تحيذون 
الفرص ويبمئون دماذ الى بني جلدم فينتخبون راس الخالوت سراً ٠‏ ويظهر 
ع اعادوأ نظام قوم,م الى نصاءه وازدهرت جامعمهم في عبد هورمزد وكسرى )١(‏ 


وسرف التارع أسهاء غيرواحد من رؤوس الحالوت 00( من ذلك العهد ومهم كفني 





وشادنا . 
)01( 319 لمق أ انل 1 : تل[مذسم 011101 
69 راس الخالوت او امير ااننى ع لعطير اع ان تورات بهوا كم آخر مااك من 


سلالة داود أنه اول رأس جالوت عرف . الا أن حقيقة الخال أن رؤسا الخالوت 
وصلوا هذه الدرجة من الغنى والساطة ندرياً ولم ينالوا الشهرة البعيدة آلا ببد أن 
استولى لبر نيون َلى بإن البرين ٠‏ 

وكان رأ س الخالوت فيابيامعزه القاذ بي السانميجقاعات الم ود ول نضيق الثمر إمة سلطته 
وتاظمها الا فلبلا راجع 515 1 .2 58عل عط) أه تجمأقذ11 : مامه 


/١ 

ماذا كان يتعاطى الهود من الاتمال والم_ف في عبد الفرس ؟ هذا سؤال يدور 

في خلد كل من وقع بده كتابنا هذا ٠‏ فاعاماً لافابدة تقول ٠‏ انث المود من 
سي بإبل أنقسموا فرقتين ؤرقة بت فيإبل وؤرقة وعدت الى اورشلم وكانت 
كل مهما ترأسل الاذرى وبراجءها فيدؤوما الديزية والادبية والسياسية والمادية ٠‏ 
فهذا الافتراق بذر فيقلومم حب الاسفار ومن ثم حب النجارة ٠‏ ورسخ فيهم 
هذا الميل الى الاسفار والتجارة بعد تفرقيم في عود أسكندر الكيير وادرياوس 
وطيطوس وغيرث من الملوك الذن سءوا 0 وتشعثت الهم واهذا كان 
عدد غير يسير من مهود اأعر اق محاراً ومن أخار جح ام هم اتعاطوأ الت ارة مع الهئد 
واضحوا وسطاء بين حار أوروب! وثار البند عؤازرة بني جلدسي في فاسطين وقد 
جاء خبر أسفار مود بابل وفاسطين بالسفن الى البند وبالقوافل الى قلقية واسية 


حنم 





وقدحاءفي المعامةالبر يطانية 13114211108 6018 1800:1072 فيمادة اده 1:11 

ان في القرن السادس للميلاد بذاك المساعي لتأمبن استقلال اللهود 
( لإتانمدم غناك ) إلقوة ألا أن راس الالوت الذي قام هده الذركة قل وهو 
مار زويرا . وبقى هذا المنصي شاغراً الى عبد الوازعين العرب فرجم اليه حينئذ 
بهاوه وأن جيع رؤساء اهالوت الذين قاموا منذ القرن السابع للميلاد حتى القرن 
الحادي عثير كانوا من سلالة بستائي الذي بواسطته تجدد عز هذا المنصب وتايد 
موقفه السياسي ٠....‏ ( سيآني الكلام عن منزْلة راس الخالوت في عبد العباسيين 


ف 12 


/١ 

٠ )١( الصغرى‎ 

وكانوا يتعاطمون الزراعة ويشتغلون بفلاحة الارض كاكانوا فيعود البا بليين على 
مامر بك فيهذا الكتاب واحترفوا الحرف الحتافة ما تشبديذلكامماء ربانيريءالتي 
وردت في الوذ منذ القرن ألاول ١م‏ حي القرن الخامس بم ٠‏ هنهم الصائغُ 
والحائنك والص اغ والدباغ والاسكائي واابناء ٠‏ وغيرها من الامماء التي نشير الى حرفم 
وتعرف صنا 05م (0) ٠.‏ 

وعلى ذكر سفر الهود الى الند نقول أن فريقاً من المؤرخين بذهبون الى ان 
اصل مهوداطند الماليين من بلادفارس| در وأ الها علىطريق البر أو اعم أممئوا في 
البحر فرست سفمم فيس_وأحل مابار ٠‏ وقد درس هذا الموضوع المؤرخ جوست 
14 واسفرت ابحائه عن أن اصل مود كر نكانور وكوشين نترجة نفهم من 
بلاد فارس في عبد قباذ 444 - ١ه‏ ب م لابل أده قال ان مهاجري اللهود وصلوأ 
ملبارمحو سنة 475 بم ٠‏ وقدقالتالمعامة الهودية ان المرسوم الذي اعطاها حدامراء 
المتود الىالهود يرتني ناريخه الى بين سنة ,6١‏ و5// ولا يزال نصهالاملي موجوداً 
على قطعة من النحاس ٠‏ وقد قال المؤرخ جوست أن هذا المرسوم اعطى الىبوسف 
الرإني ورفقانه الذي انوا من بلاد فارس (*) ولا تشكر ان الماماء قد ا ختلفوا في 
اصل رود الهند ومنشاً بلادهم قبل ان لوا في ذلك القطر الا اتنا رجح رأي 
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/ 
الدكتور جوست ١لى‏ امم رحلوا من بلاد فارس وَدن بومئف العراق من ضمنما ٠‏ 
وكل م اذنصارى العراق بشروا بديم. في بلادا لهند م:ذالقرون الاولى لامصرانة٠‏ 
18 ورات الكنيسة الكادانية أن مارتوما دو رسول الهند ٠‏ وعلى رأي بعض 
7 ذين الاورييزالذن رفضونهذا التقليدلابقووندلى| نكارو<ودجاعةنصرانية 
فيالهند مند أوائل القرن الرأ ع الميلاد ٠‏ ور<ل في سنة 48” من بلاد النهرين 
والوربوا 2و ارععاثةعائلة مع بوسف معا رن الرها وكثير من القسوس والثهامسة 
وتوديوأ الىملار وزلو افيمديئة كرا نكاور وهناكبئوا ا وكاسةرضىها-كرا 
كايستفاد من الاثراانحاسي الذي كان موجوداً لدىاللباريين فيااة_ذاائانيء شر )١(‏ 
هذ الافاء ”النار' مية عن أصارى الع راق وظءتهمالىالم::.فيالقرون الاولى النصمرا نية 
تتح أن المهودهاجروأ إلى البهند من العرأق وهذا مما يزيد رأيالد كتورجوست٠‏ 
ول يننشسر المهود فيالبند وحدها بل القوا عصا ر حاطم في الصيان وعودز ولطمقدم 
وكان الما تورعند اسلاف رودا لصين اذا ليين انم انوا تلك الاقطارمن ديار بل وبر ئية 1م 
استوى سلوقس ال كير علا ٠‏ وكانت التحارة مبنة الرحالينالبود فسافر وااولاة 
الى سيلان ثم ذهروا الى الصين فاافوها بئة صالهة لا عماطى فاقاموا فها ٠‏ 
ويذكن 1 اذ الماغريق ابهود الذبن زلوا الصين اولا جاوْوا الها من بلاد 


فارس على ار 0 الذي 1 2 ره عامهم في سنة "م٠‏ 0») 


0 ا اك عي عا ا اك 


)١(‏ راجعم ك ناب ذ ذيرة الاذهان في توار ع المشارقة وامفارية السر بان لمؤلفه 


اله لس بطر س نصرىي الخار الاول ص ١55‏ 
(؟) 00 .1833 متسل 01 سكحمل عط : تطممماع ل وع ]1ل ,8 
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انما م بأى داود بابو افر ى 


على يرود يداد مام ال سور 
1 
من سوم لكي 


١ 


ف 


فنا 


ابل 


اتتقل معي اما الفارى؟ الى القرون العابرة الِي عقبت جلاء المهود الى بابل وتعال 
زر وادي الرافدين ونطف المدن الثي تزلوها فيعم- فرقهم ذلك العبد الذي طلق 
علية البوبان لفظة « دياس.ورأ » (اامدسه!(1) . فائنا نقف على اتساع اننشارم 
في بين البرين والعراق وبلاد ماذي وبلاد عيلام )١(‏ وبعد هذا الببحث الهم نطف 
نظرنا على الشوط المهر د الذي قطعته الاغة العبرنة واداما في بإبل . وندخل المدارس 
الدينية وننفقد شؤونها ونرى علماؤها الاعلام ورؤساءها العظام وما اتتحته قرانحهم 
|اوقادة م,ء ن ااؤافات النفيسة التي طبقت شم 1 الحافقين ولاسها 5 تاب التاموذذلك 





سم مسوم يي ل سمي محبهت- 


)0( أن لادعيلاء كانت أشفل ف الاصيز النارضي الاقالم ا'عروفة الاذبعر ستانء 
ولورستان و«وشت كوه وحج_ال البختيارية. وقالى ددولافوا :1216118101 ارنف 
حدو دها عتد في خليجفار س <تى جَدوني لنعدة . ومحددا فيالشمال علو + هالتقررس 
الطريق الضيق لاسائر من بابل الى | كيتانا ( همذان الحالية ) وفي الشرق كان ضمما 
حال اليحميارية وقسم من اقلم فارس الحالي ' وكانتتتغير هذه الحدود ببنامتداد 
وضيق حسسي قوة الدولة وضعفها ٠.‏ وفي الغرب كان دجلة <دها أإمعزها واتساع 
سطوما . وكانت عاصمما شوشن .٠‏ 





1 
السكيز الادبي و الاجماعي و الدبثي ١‏ 
نفرق المود بين المرئ في الرقة وكان أسمها عند اليوبان 0111110ط1مع2]10 
وسميث عندثم منذ القرن الرابع لأميلاد 1:11111110111111) . وحران وعرفت عند 
اليونان ب ©118ائط') أو عذطندك') . وفي الردا وكراخ مغارة وهي قرب ألرها . 
وام . وتلا . وسئحار . والوصل . ونتوى . وحدياب . وأريل . 
وفي المراق . في بإبل وبرنا ( ١‏ ) ونفر (؟) وفيروز شابور وبرنيش 30101811! 


ومحوزة (*) وسلوقية وطيسفون (5) ونصيبين التي كانت في بابل وهي غير نصيمين 


ت سصة.. اما تست سو ع سيت 


)١(‏ برك اللهود السكتى فما لا جل نولانس الاحد على الفرس 
(؟) قد مى الكلام علىنفر في حاشية صفحة لا من هذا الكتاب فنزيد على 








ذلك ونقول أن البودوالتصارى اعتيروا هذه الديئة مدفتاً مقدساً اوناهم . وقدعثز 
النقابون فيخرائها علىقبورةما اقداح مكتوب علا بإلارمية والسريانية لوقايةاأوى 
من شر ورألروح الهبيثة وهي من القرن السادس للميلاد وبقيت الملتان مدذنان فياغلة 
ا اقدسة حيث كان يقوم قدعا هيكلها المظم حتى مابعد القرن السابع للميلاد اي بعد 
سقوط بابل بقرون عدطة وعد أقواء تقر من سكاما راجع 5 


لمعمل لاله 1011 حطنذ[ !0 ررملأوستائتا") عط : لمع سول منرملل 
.كل .م 


(") بحوزة مديئة كانت قربالمداءن في اماني الفريمن دجلة (4) طيسفوذا حدى 
المدان السبع أضحت فيعع' الساسانيين عاصمة بلادثم وموقعها حيث يشاهداليوم 
ابوان كسرى وقير سامان الفارسي ( سامان باك ) 


/08 

ااشبورة. ولع للؤونن! و>ماديتهوسورا: وسووا الفراتقرب شورأ امل كورة 
قبلا ومابا محسايا وار سورا الفرات ؛ وشاف انيب . 

وفي بلاد عيلام ٠‏ شوشن » ويدت لافط اوجند ساءور وحاح فيبلاد ماذي . 

ان المدن التي اشمورت بنوع خاص بلاداب العبرية وفازت بالقدح الءلى عدارس,ا 
وجامماما. وفاخرتالا, بطماما وادبانها هي نهر دعة دث يله أو فاه ١‏ 
وسورا 5018 وعياديته 1218)11]14ه”1 أو :128)116113اا واذ ازهرت اداب 
الآفة االبءة فاك واشت هذه النظقة تدك الو ار الم ومطلع مس الممارف التي 
تألقت اوارها على العالم الودي فيجمل بنا اذتقف عندها قليلا ٠‏ 

يظهر أن أسم عبر دعةكان يطاق على الصقع الذي فيه المدن المذ كورة وغيرهامن 
المدن التي اشاراليها اتاموذ ٠‏ ومن أار جم أن لفظ م دعة مؤاف من لفظين عبر يان 

مغ_اد*ا ممر اطكمة أونور الحكمة ٠‏ أمامدئة : مر دعة قةد ذهب بعض الءأماء 
الى ام_! حديئة الخالية التي على الفرات ٠‏ ويظن أن اول من قال بذاك دانقيل 
د ©111<ندة.(! » وقد استند فيرأنه هذا الى تسمية جغرافيي العرب هذا الموضع 
« النور » وفي ذلك اشارة الى ازدهار العلوم فيه ٠‏ 

وصف «وسيفوس في كاه الماديات اليهودية مردعة امها مدينة بإبلية آهلةبالسكان 
وفيها | راضر وأسعة مخصية و+ديرة بصد غارات العدو لاسا حاطة إسوار مني 

85 الفرأت ٠‏ وذحي ,طاميوس الى اسم في صقع بين الاهري' وعلقت لاروس 

1118 علي كلام بطاميوس وقال اما من ادن الواقعة بين حدود بين الديرين 


81 


و دود بابل ٠‏ 

وؤارها الراني بتاخيا فيالقرناثاني عشر وبالغ فيحيطها وقال انه مسير ثلاثة ايم 
وكل شي" فيها خراب يباب ٠‏ وفيقسم منها يسكن جاعقمن لبود وقداروني كنيس 
« شاف ويانيب » للا أطامتهم على خانم رأس المامعة الذي يقم فيبغداد ٠‏ 
وقد تكلم عن اطلال هذا الكئيس القدى بنيامين التطيلي ٠‏ وذ كره اللموذ 
( روش عاشانوا 5 الخلة ا )د اوناع الدكتوز بنش هاده .101 ان 
مئى « شاف ويانيب » المدمى واللدد الإثاء ٠‏ 

وقد تضاربت اراءالءلماء فيرأي دنقيلومن لف لفه فيانالحديثة هي مردعة هم 
ابدوه وقانوا ان جاءمة تجمع بين هذا الصقع وصقع نم سوراالواقع فيعبرالفرات 
من جاني بلاد العرب وكات عليه سورا احدى مدن الطلاء فبذا ما يلمي الىالا مر 
ويؤده نوافق الارماء ٠‏ 

اما ان حجملون نهر دعة فيسهل بإيل القريلي فيفغي هم الا مر إلى ان يستيروأ 
عياديّة هي الحديثة نفسها ٠‏ وجاءئي كتاب جغرافيةاتلموذئيور « “امنتوطةل2 » 
اسم درئة .86114!18 وقيل أن ممناه « مبر » او « امير » ودناك علاقة مستحكا 
العرىبين بديئة و<؛ يثئة وعليراي :بور اذهذ! الموضع كان حاضر: أ إلاء (جولا) او 
« روش هشانا » ثم يصف هر دعة على اما على بعد ٠١‏ فرسخاً المثماللي سورا ٠‏ 
وعلى هذا القياس ترجم الى جبة ٠‏ فتكون هذه المديئة قأعة على انقاض نهر دعا 


الغائرة ٠‏ غير أن بنيامين التطيلي يقول بان جبة هي عباديتة عيمهاوان عبر دعة كانت 


3 

على مهر الملك ولدس دلى 1 سورا )١(‏ 

وؤيادة على الايضاح نفول حاء في مجم البإدان في مادة مبقباذ .. امم لثلاث كور 
بغداد من أعمال سقي الفرأت ... مبة.اذ الاعلى سقيه من الفرأتو «وسةةطس أ سيج 
طسوج خطرنية وطسوج البرين وطسوج دين الثمر والفلوجتان المايا والسالى 
وطسواج بابل وامة اذ الاوسط وه أربعة ساسج طسو ج سوراواروماواط1ة 
والبداة وطسوج نهر اللأك . واميقباذ الاسفل خسة طاسيح اللكوفة وفرات 
إد فلي والسيلحين وطسوج الميرة وطسوج تستر وطسوج هرمزجرد . نم 

والصقع الذي أشأت فيه العاهد العاية المودة دو المقباذ الاوسط وفيه سور 5 
وهي قرب الملة ا'زيدية . وعباديتة « ومعناها في البدأة » وهي مديئة قد تكون 
جبة أوالبداة أوغيرهما بقر.هما. وأن مردعة هي الحديثةالالية وهذا هو ارجح الاراء 
ولادهنا من كلمة عن |للفةالعبرية ونأ ثيرالارمية ءام! . بذهي فر يق من العلماء الىان 
ليود تر كوا الحم بإللغة المبرية وجنحوا عن ألخاذها لفة التفاهم بنمم في احواهم 
الاجماعية مد جلا ء بابل فقط أي من القرن السادس قبل الميلاد ٠.‏ فهذا الراي لا 
يقبل الا بتحفظ شأن المذاهب التي مختص بظهور الاغات وموتما وما لاريب 
فيه أن اللغة العبرة الفصحى ل :بق لفة التأليف فقط بد اطلا . ٠‏ بزمن اويل بل كان 

١ 0‏ )اعتمدنا فيهذا الماح ذعلى: 281مسدء7 ل : 1ه قسطلخ مأعسصم1 .117 
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سكل بها علدة القوم واشرافهم و سن خاراة. دن فهن ان تجلاء فريق مرك 
المود ألى بابل ردحاً من الزمان لا تح_اوؤ سين اوستين سلئة حرف لغة القوم 
لابل اماما وقام عوضها لغة دخيلة امخذوها لسان التفاهم بهم 5 الفوا فها عدة 
5 مل الترجوم وأومارا وألمثئا والتاموذ. شاع هذا ااراي عهداً من ألزمانوكانله 
انصار من الءاما ء استندوا الى شهادة التلموذ ولم يصبر هذا الرأي على بارالتمحيص 

بل سرعان ما قوضت دعامه وهوت اسشه ورجععنهانصاره لا- .اب عامية وهي : 

)١(‏ مخبرنا النار لخ أن معظم المنفيين الى بابل كانوا من سادةالقوم وعامامي ورجال 
الدئوار بإب الفتاوى . وكانوا اودعوا أسرار اللغة المقدسة وزيدة آداما والتقاليد 
الديزيةو خلاصةم أ ثوراما اما البقيةالباقيةفياورشام فكانتتشكر لغة دب فها الدخيل 
والغريب من الالفاظ والمصطلحات . 

(؟) انا حتكال دالا .را يليين ,الارميين هن ث الي ملكز اسر ائرلعر يق فيالقدم 
وأناالا مشر اثيليين اخذوا مهم عض الفاظ في ذلك الزمن . 

(") يظبر أن الاغة الارمية كانت اللسان السياسي للدولتين الا ثورية والبهودية 
منذْ عبد الللك حزقيا رأجع ؟ ماوك 18 : 6” . ولا سقط تالسامرة جلي امود من 
شهالي تملكة اسرائيل واسكن فا طارنة من الناس يتكلمون الارمية ٠‏ 

(: ) في بعد بضعة اميال من ارض6ل: اسر أثي لالقدعة كان المهود يتكلمون 
لفة مؤلفة من العبررة. والارمية وقد حذا حذوهم سكان المودية وتيعوهم في هذأ 


الميل الطبيعي فتبدات الاغة العبرية بإلاغة الارمية ٠‏ وقد جاء سي بابلى منشطا هده 
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الم ركد ليس الا. امأنحن ؤنذهب مع الفائلين بان| للغةالعبرية الاورش لمي ةالفصحى حفظات 
في بابل اكثر مما حفظت في بلادها ٠‏ ود كتبتعلضفافالفراتالتا ليف البديمة 
والمصئفات اليلة في الاغة العبرية الفصحى ٠‏ ومما الفصول اممتعة المجموعة في سفر 
أشعيا مري الفصل الاربوين الى الفصل -_ والستين وبعض المزامير وغيرها 
كا رى )١(‏ 

ان الاداب الت نحها العبردون فيعبد سادامهم في سهولالفرات ودجلة كانت في 
عض اعتبارات من أبدع ما ك:يه الشعب الصغير . فان حزقيال في بيئته الخديدة 
والغريبة أناه الوحي وكتب في القمم الثالك من كتابه منهجاً لشعب اسرائيل 
الجديد نتضاءلت امامه مناهج سف رالاشتراع . وقد لاحظ دارسو التوراة في هذه 
السنين الا" خيرة ان ف رالاشتراع يلزم كل لاوي بإن ييكوت كاهناً اما حزقيال 
الكادن فقد خااف نوا نص سفر الاشتراع وأ كتفى بالصدوقيين فقطمن اللاوبين 
ان يكونوا كرنة . وهذا الاختلاف خرج على سفر الاشتراع وانكر سيطره 
وسيطرةكتبته والملك هوشع الذي كان حاميه لابل وكان ود قاومالشعب العبري -جيمه 
ذلك الشعب الذي اءان بإنفاق_مع املك ان سفر الاشتراع يكوت القانون الملكي 
والقومى ادد للحكومة والعبادة . 

واذ اننقانا الى سفر اللاوبين ترى الفصول العشسرة من الاصداح السابع عششر الى 
الاحماح السادس والعشرن التي «طلق عليها 5 ه كتاب القداسة » أنشئت في عبد 
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الجلاء منذالقرن السادس قبل ايلاد وما بم' ه تنتنضمن خطة حباة. نفوق الحياة التيسار 
فا ااشعب اللمفى في بلاد مهوذأ قبل قوطه , 

ان احظم تأليف جاء في آداب الاغة العبربة في عهد اطلاء لا بل من أعظم تاليف 
في آداب اي لفة كانت هو تلك القصيدة الغراء المالية الثي بدأت في الفصل الار بمين 
من سفر أشعيا حي مبانة الفصل االحامس واخؤسين ومطلعما : ١ ١‏ ( 

2 عزوأ عزوأ شعي بقولال> 1 

ولوّد أذ الراحث المقاد العحب هن ان هذه القصمدة الفريدة كيت ف أرض 
املق أ كان الشعب الوودي دوق مضض الحياة وآلام الغرية 2 سوول بابل الشاسعة. 
وبيت القصيد فما أن ااؤّاف بحر ضاللافيين عل الادماء باطرءة ويستنوضهالى''طااية 
إلملاص . ينادم بالرجاء والامى » وبحم عام السير في القفار الملكة <تى يفغي 
مهم السير الارض الوط القدم أرض بوذا ! فتقرعيوسم هناك بالمشاه الفتانشرؤية 
المزارع القدعة والكدو زا لل » بالديار المزيزة وعة دس صهيون الثيحدتاليها قاوم,م. 

5-0-3 هذه القصيدة عل ما بظور حوالي سنة 9ه ىق م كا جل كرش الفاح 
المظم علىاءالي دجلة واراد أن يستولي عل الغرب فامعت بإرقة الرجاء لامؤافونوقع 
أن يزل الفامح الى المنوب ويستولي على أرض بابل ومدعها و كدوزها . فاخديصف 
تلك الوقائع ويتتوقع زوال الاأسر () 
)10 رأجع الحاشية الاولى من ص "١‏ مرع هذا السكتاب عن مواف ولوالفصول. 
(؟) 22,84 .”121 11110') اتاعدتساقدع"!' 010 01 11810197 : 1ن .م4 
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ويمكننا القول هن مع ارنيثك رمان 00 بال لابل ادن التي تخبط مهله 
المدينة العظيمة حاضرة 'انية لمأ ثورات الهود ولغبم وعظم شأن قطر بابل وزادت 
خطوريه في ارخهم القومي بعد انخرب الرومان أورشد م اسبح ١‏ نئذ مقرهمومقام 
اذا. بم الاغوية وقدارتاى ااستثسرق أوالد اذفي!يل وضءت أسس درس الاغة العبرية 
م عاسياً 5 القرون المتوذلة في القدم ولا خطى *اغزن ان قلنا أن في هذه الديار 
ذفظات تقاليد || مود يمك أن 9 م دل في غضون سم ه4 قرون وكاد يتقاص ظلما 
من أورشلم . )١(‏ | 

وقد اشب نت 2 العراق مدارس موود الدينية ولا سوأ مدرس_ة مهبر دعة وسورأ 
وع.ادئة درسة و دعة كانت مركزاً 58 امود مع قا هدأنا امود بلاد 
فارس وبانالمرين وبلاد العرب طيكل اودحم وهدارسها. (؟) ما مى بك فيصمفحة 
منهذا السكتاب وناك مدرسما صيتاً بعيداً منذ القرن الثاني للمسيسح ول+يطل 
أمدها وياد بل ذرابت امد 4 فيسنةيةه ؟ ٠م‏ © 

أما مدرستا سورا وعباديتة فقدذاعت شهرءهمافيار بعة اقطار المسكونة وحصاءا 
على مرزلة سامية في آداب الاغة العبرية واضيحى رؤساؤها انواراً يستضي" بعلوميم العام 
الموودي عدة فروذ وأتتحوأ ذلك التأليف العظبم الذي أصمسح نحا لاتفاسر 
)١(‏ 6للرضه) نز أه علأو نم06 1 : 1260810 .17 
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الدينية وا معاملات الدنيوية أريد به التاموذ الما بلي . 

كان موؤسس مدرسة و 6 بابل الراب. الشبير ا معروف بر يان عرقا : وكان قد 
عيدة راس الحالوت مفتشاً لاسواق بابل . ويظير أيه استقال دن وظيفته هذه 
عمد 00 |.أدرسة عه ب8؟ م . ورا ينا ١”‏ امريد قأم ياود عدد_ مهم لانه 
كان من رجال البسار وأحاب الاملاك الكثيرة . وقام بإصلاحات عديدة فاحترمه 
2 سكان الممل ٠.‏ 

ودن معادري اراب الموما اليه مار شعو ثيل الفاسيم اأخوق سئة 6 6؟ م قامهمأ 
افادأ عساءمهما هود بابل وأصلحا حالميم الادبية وثا بممم حب الدرس والوقوف 
على الشمريعمة حبا -جلهم على أن عقتوأ ايهال الذين لم يطاءوا علىاداب الاغة العبريةوبار عم 
الهود . وكان تضلعهما عظيا من الشسريعةكا ان اختلاف نظر-ها في المسائل كان 
1 ا دون التاموذ بعد ذلك ترى أن جامعيه أذا ارادوا أن يووا بض ااسائل 
فيه قالوأ : أن ألراب ومار ثموثيل أنفقا علما . 

وفي حتام القرن الثالك لاميلاد فقدت جامعة سورأ رجلها النظم وتميدها الكبير 
من كان قد اليسها ثاب المعز وانفخر أريد به با<وبا الثاني خليفة الراب الذائع 
الصيت )١(‏ 

وقدعرف اصع مئات من العاماء الاعلام الذن خرجوأ من مدارس سورأوعيادتة 
على مختلف العصور لان هاتينالمدرستين بقيتا محوعانية قرون منبعث العل الديني لاموود 


بص بصعي سسبو صصص ميس مسحي محص ١‏ 
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ونخص بالذكر في اسأقبة الي سبقت عبد التلهوذ البابلي ربا بن نحاني المتوفى حوالي 
سنة «*#* م وقداقب به قلاع الجبال » نظراً الى لياقته الاسانة . فان غادلاءه 
معأ لرأبي بودف بنحيا ومحادلات تهيذيه| أبيا ورحا هي من اث قوام الياحثات 
الدققة في اعمارة الرابلية . 

وأشمر فيالقرن الرأ بع لاميلادرئيس م'رسة عيادتّة ودف برشي<ا وقدفكءت 
اليه الاقتباسات الواردة فيالتاهوذ منتراجم ( جع ترجوم ) الانبياء . و يقت العلوم 
زاهرة فيابل بعد أن<.ا نورها فيفلطين وفيعبدالراب أشي الشبير رئيسمدرسة 
سورا ( 507-89 ) عت خطط التلموذ البابلي وذلك نحو قرن بعد انتم التاموذ 
الفاسطيني . والرابآشي وان اعتبر مؤاف هذا السفرالئفيس الا انه فيالمقيقة لبس 
مل رجل واد ولا تأليف ه'رسة وا<دة . فان جمه دام سئوات عديدة ماية 
رؤساء المدرسة وليمس عشارفمم او ظاري مباشرة . ولم بذ كر أشي أسه فيه الا 
لاه آخر من سمل فيه . وقد جاء بعده علمان أتمزا مبائياً التلموذ وها الربا بوسيفا 
6 ( التو سنة 5/٠‏ ) ورأينا أي راب أييئا ( ااتوفى سنة هه ) 
وا جاء فيالتار. عخ ان تلموذ بابل يز فياليوم الثالك عشر من شور كايو واليوم 
الثاني من كانون الاول سنة 8ة: م . 

ان نظام ا٠طاممات‏ كن مؤسساً عراسس فيد الدارسين والموام . وكاث دسمورها 
دعقراطياً . ومن أهم احواا الاجماع العام الدعو (كله ) الذي كن ينم مرئين 
في السنة ايفيشهر ابلولعند ا نقضاء الصيف وفيا ذار عند نقضاء الشةاء . وكان خضي 


1 
هذْين المؤعرين العلماء والدارسون من كل صقع وحدب على أختلاف أعمارثم وتبايغ 
درجات عامهم . فتمهافت الاسئلة من كل جانب علىذلك الو عر . فيتناقش الاعضاء 
فيها ويفتون ونوقم تلك الفتوى بعد البت فيها رئيس الاجماع « ريش كله » 
وكانت ميزلنه بعد رئيس « اللسات المدرسية » « ريش هتبتا » . وعليه فةدكانت 
الجامعات البابلية عنزلة مدارس خصوصية لاثسر يعةوحامعات أو دور ندوة للشعي(١)‏ 
ْ وأذ افضى بنا البححث الى اشنا واعمارة والتاموذ وجي عليئا أن :قف عندها 
ونبحث عنها بحثاً يجملا على قدر مارتحمله كتابنا هذا فنقول : أن التاموذ أسرعام 
لامشنا والطلهارة ويطلق بنوع خاص على الطهارة وحدها ولا سها الالموذ الباببي . 
أما « المشنا » أو الشمريعة الشفهية فقد اختلف علماء البهود في أصلها شمم من رقاها 
العزرا وم الى سلبان وداود وميم الى موسى. والذين عزوها الى مومى افترفوا 
في الرأي فذهب فريق مهم الىامما سللت اليه كتابة كا هياوخلاصها وفريقالى 
)١(‏ أن رؤساء أساقفة الكنيسة النسطورية كانوا يمقدون مثل هذه المومرات 
| والسئهدوسات مىتين فيالسنة فيعبد البطريرك بابي /7.ة؛ - 6٠”‏ فكاذ كلر ئيس 
أساقفة يجمع اساقفته مىتين للمفاوضة في شؤون أفليمه ثم اقتتصروا على الاجماع 
مية فيالسنةفيشهر أيلول وذلكفيعهد البطريرك حزقيال ( ٠/اه-1مه‏ ) رأجع 
السنهدوسات الشرقية طبعة شادو ( ص ١١؟‏ وص 78١‏ ) وربالتنا في جريدة 
« صدى بابل » الءدد لاه من سئتها الثانية بمشوان « احوال التكلدان على نوالي 
الازمان » . 


م6 

أنه تلقاها مشافهة”. ومحتوي هلىاحكام دينية وقضائية نفسر احكام شر بعة التوراة 
أو شر بعة «وسى ٠‏ ومعظهما مكتوب باللغة العيرية التي كانت جارية بعدالمي و قم 
ألى ستة اقسام ( سداريم ) الاول يبحث في الفلاحة ( زراعم ) والثاني في الاعياد 
والمواسم (موعيد / والثالك في النساءو<قوقين ) ناشم )والرا بع فيالعقوبات(:از كين) 
والخامس في الذبائح والضحايا ( قادشيم اي المقدسات ) والسادس فيالطهارةوالنحاسة 
( طهوروت ). 

ويقسمكل قسم من هذه الاقسام المعدد معلوم من الرسالات( ماسكتوثاي | نسحة ) 
والرسالات الى فصول ) راكع ( والفصول الى فقرات أو قضانا . ولا محل دخا 
للافاضة في كل وا<د من هذه التقاسيم . 

فاداموذ الفلسطيني بذكو كل فقرة أوقضية مرل المكنا وردفها بإليارة ٠‏ أما 
اللموذاليابلي فيكتفي بالاشارة الى مفحة المثنا ويعقمها بالمارة و وإسير الى كل 
وجه من |الصفحة ب )١(‏ و ( ب ). والليارة البابلية أوألتاموذااجابلي يبحث عن 
56" رسالة ولصمفب درل المثنا ٠‏ وله الارمية الشرقية ) التى نضَاصِي الارمية 
المندائية) و لداموذ الفلسطيني مكتوببالارمية الغريمة ) الذي تضاهيارمي ةالكتاب 
المقد ساوارمية التراجم ( جع ترجوم ( ألا قسم الباريًا قانه بالعبرية ٠‏ وأن كان عدد 
الرسالات التي يبحث عبها النلدوذ البابلي اقل من التلموذ الفاسطيني الا ان حجم 
الاول شوق حجم الثاي حو وُلث مس أت 8 وقد قال أحد لربائيين انك الشرسة 
المكتوبة هي ماء والمشنا جرة والجمارة شراب معطر نفيس كل النفاسة )١(‏ 
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وفد تضاءلت انوار التهوذ الفلسطيني أمام التلموذ البابلي ٠‏ فتال هذا 
مئزلة سامسة عند علماء اليبود ولابزال ك ذلك إلى بومنا هذا ٠‏ وان استعمل حيئاً 
القرائيون التموذ الفاسطيئى في م#ادلام, ٠‏ ( وسيأني ذكر القرائيين في حينه ) 

تقسم حةرات العلوم الديزية عند المهود بعد المسيح إلى « حمورايم » أي متكلمين 
اومفسرين وهم العلماء الذين ظهروا حوالميسئة ١-*70(‏ 80 ميلادية ) فانشأوا اسفارة 
واتتهت حقبتي بإثهاء النلموذ ٠‏ ثم جاءت بعدهم حقبة « السابوراني » اي الشارحين 
او المرتئيت وداءت هذه الحقية نحو ار بين سرئة ( 86٠ 6٠٠‏ ميلادية ) وقد 
اضاذوا على التاموذ عض اضافات من عندياسم للشرح واقضاي ال1ديدة ٠‏ 

وحاء بعد حقبة السااوراني 0 حقبةالغاء ونم » وثممرؤساء مدرستي سورأ وعادمة 
في بابل . وفاوو نم جع« غاوون » ومعنىهذأ النفظ العبري « الفخم » ٠وددهالكلمة‏ 
وأن 5-50 قدعة العهد ألا اا اطلقت بذوع خاص على رؤساء ا ادرستين ونا وائل 
الفرذ الساسع للميلاد الى القرن الحادي عثر أي نحو أربماثة سنة وني" ٠‏ وقد 
اختافت منزلة الفاوهنم بإختلاف الدهور والاشخاص الذين ورا هذا 
الخصب ٠‏ 

وقدخاف كثيرون من ألفاوونم مصنفات جليلة اشةغلوا مها فرادى وانفسها في 
عيوذالهود بالنظر المىا تساع الا داب عندههي مؤلفامم الموضوعة علىطريقة السؤال 
والحوابولاسما تلك تي تعاس! || 0 500 أتبردال بم هذه الاسئلة من أقطار 
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تلقة . فاما يجيب عنبا الغاووني بنفسه ويبت فيها بنا منفرداً وما يكون الهواب 
خلاصة المناقثة التيدور <ولالموضوع ببنأعضاءالمدرسة. واولظهورهذه المصنفات 
كان فيالقرن السابع بقل مار راب ششنا واخرها فيعود حىغاوون المتوقى سنة4*١٠‏ 
وكل المؤلفات التي ظورت قي تلك الاثناء ص مشحونة فواد أدبية . 

ومن جلة مؤلفات القرنالثامن كتابالاسئلة( شايلتوث ) هن! نار رابا حيصبحا 
وأن لم يكنفاوون.ا فالمرجح انه من مدرسة ,عياديتة» كان احي صيحا علا مناشهر 
العاماء التاموذيين ولم يظهر تأليفه المذ كور وهو تموعة أ باشيد عن الشسريعة اليوودية 
والاخلاق الا وشاع دريسه وتناقلته افوآه العامة والمثبور ان هذا التأليت اول 
سف ر كتبه عالم مودي بعد أنهاء التاموذ ٠‏ 
نكتني ما ذ كر ناه عن الا دا بالعبرية فيبابل فيهذا الفصل الموجز لابل موجز 
الموجزات وعن ه' ارسها ولكنا سئذ كر فيمطاوي بحثدا في كل عصر بعض العاماء 


الذن نغوا في غضم ونه : 





/1 
يبود العراق 
ف 
عيل العرب 
عرفت الممودية في بلاد ألعرب في عبد الماهلية ٠‏ وقد كان امود فيلك از برة 
جاعة ضخمة قبل ظهور النصرانية بنصف قر ٠‏ وبدعي مود اليمن آنا جدادهم 
ظعئوا الى ذلك القطر منذ عهد سليان المسكيم ٠‏ ومن مآ ورامم المرجح قبوها 
أن طارية منهم جاءتا لون قبل راب اليكل الاول با ثنتينواربعين سنة ويزع أن ارميا 
الثني نزل المن علىر أس ٠٠ ٠‏ 8لامرودي نيم اسكينة وأالاءبون . وآن عزرا الكانب 
قبل ان يرجع الى اورشايم في عبد كورش (08: ق م ) تطف على بلاد العرب 
واراد ان يقنع مراجري الهود بالر م الى وطنيم فابوا ٠‏ وبعد سّة قروذ مرن. 
ذلك النار ع 5 القوم في اليمن ر راتعين في حبوحة أطناء ويقال أن في القرذا الي 
لاه لاد هاجر اليه طارئة كبيرة همهم )١(‏ 
ويقال ات المودية كانت مئتششرة في اليمن على عبد الللك يإسر انعم أو انتم 
الانعامة » الذي أمى بنصب صم نحاس وكتب علىصدره بالمسئد هذا الصم لياسر 
انم ميري ليس وراءه مذهب فلا يتكافن احد ذاك فيعطب ٠‏ وقيل اذوراءذلك 


الزمل قوماً رد آفة موسى ٠‏ وه الذي جا ء 8 مقي الا بة : ومنثوم مومىأمة عدون اخق_ 


لاج عسي ع ملسست سي صوجمي .سج يعم مسيم ووو وص مي مقع صمي لوطه ساح جو ايت مسد بعس بح بعد ليده ياس ههه بج سوسوي سي طح ساح و وي يت ليجو مس لاله لس 0 





سمس ييه به موجه مسي ب 


-) 8, وذقل أ0 متلو ل 57 : قطمعها 0م310‎ 164 - 6 ١) 





4 
وه يعدلون ( سورة الاعراف ) والله اعر 00 

وقيل ان انتشارها كان في عهد خليفة يار انم وهو نبع وهو انبان وهو أسمد 
ابو كوب ٠‏ ولايمم بالغيط زمن ملك هنهم من قال انه في اوائل القرن الثالك 
للميلاد ومهم من ذهباف انه كان في الفرن الراع ٠‏ وقيل اهنود على ادي حبرين 
هن بني قريظة أسمبما كمب وأسد وهو الذي ادخل الهودية الى بلاد اليمن (”) 

ونولى في اوائل القرت السادس للميلاد عرش اليمن املك الشهير ذو نواس 
وكان مهودياً وجل على نصارى ل رأن واستظبر علمم وخيرثم بين النوودوالاخدود 
فاستحاروا بالورشة فاحاروثم وجلوأ على ذينوا س وتغليوأ عله وعلى قومه وقيلاءه 
لا رأى ذلك ركب فرسه واغرق نفسه في الجر () 

وانتشر الدبن اموودي فيقبائل من العرب في عير وبني كئاءة وني الحرث نكب 
كد (5) . وقدقام مهم شعراء محيدون لهم قصابد حسان صارحة السبيك مىصفة 
المماني كاوس بن دلي من قريظة والربيع بن الحقيق من روب قريظة وكتب بن 
الاشر ف بن النضير وابي اازناد الوودي . وغيرم من الذين وصل اليئا ذكرهم 5 
الذيئ انقطع عنا <برثم () ٠.‏ ومن مود الماهلية ذلك الشهم السكرم الذي سارت 
الركان بذ كره وضر بت الامثال في سماحته ووفانه السموأل بن عاديا ماح القصر 
الابلق قِ دماء وول مدحه و فيقصيدة ممبأ : 


ل 


)0 الكامل ل عا يدج ١:م١١‏ |69 الطبري ج؟ 6مة وككاة (*) الطبري 
ج؟ ١:‏ (4) المسستطرف للا بش مي اطيزءالثاني ص4 ١١‏ )0( الاغاني ج انيه 


0 


ه٠١‏ 
كن السمواق: اذاطاف المده. :ف هذفن كبواذ: الاق رار 
فشك غير ط-ويل ثم قال له أقتل اسيرك ابي مانم جاري ١(‏ ) 
وكان بدنهم رجال حرب وطعان أظهروا في وقائءوم في صدر الاسلام قدرة على 
القتال وتزوعاً الى اكذاذا لسلاح ورباطةجأش اسهب فيوصفها كتاب العربودونوا 
حوادما في كتبهم (؟) وتعاطى مهود بلادأاعرب التجارة حت امم احتّكروابيع 
السلعفي يزب لان رؤوس أمواطم كانت تساعدثم «لى الاحتسكار (*) 
+ د مه 
كانت حالة أليهود في الشرق فيمفتتح القرن الساببع على مامى بك في الفصول 
السابقة ٠‏ وكانت دو نان عظيمتان تتنازمان النفوذ في العالم وكل منها محاول مد 
سيط ربا ءلىالاخرى وتسعى الى ليع نطاق ملكها اريد مما دولةألرومان ودولة 
الفرس ٠‏ وكانت دولة الثة دون الاثنتين في الول والطول وللكنها كانت مجمع 
قواها منحين الى آخر وتمزل ميدان الاعتراك الا وهي دولة الحيشة ٠‏ 
اك الأفورويها ركذا اليناف تادر للد لفرت قر جظلبية فلت 
العام ليرا لبطن وبرؤ منمفاوز الححساز رجل فتح صحيفة +ديدة في بارع الدبن 
والجتمع والسياسة ودو الني تمد بن عبدالله بن عبد المطاب رسول العرب ٠‏ فبث 
دعونه ولششر الاسلام في المسكوءة ٠‏ 
)00( الاغاني ج ٠٠١:9‏ (؟)اطري ج؟ :لاؤلا وح" :ا 'اولاة واه 
(*) مجارة العراق قدهاً وحديثاً ص مم 


٠6غ‎ 

واذ كان لكل دعوة من «بادى' تعزو كانها وتسئد قوأمها وتضمن سلامما 
ولكل مله ششرأنع نص واحدبات المللالاخرى وحةوم,ا وقد أودعت للاسلام :لك 

سارت الكدائب الانلافة من يلاف القرف وواطرك اك الدراق شاذة “مهن 
ان أي وقاص 2 عهد الامام قر ىق الحمااب وقاعحت الخورنق والحيرة والقادسية 
و مهمسير والاوان واسنا بر(١)‏ وكل بلادااعر اود كت معام الفر س وأستولى| سامون 
على العراق وسكانه . فكان نصيب الهود كسار اصماب الاديا ن في هذه الاقطار 
9 دن دأنوا الاسلام وموم من ادوأ الخزية . 
الفاحين ا مسامين أهل التوحيد ا كوا ناورك ونااد 7 الفررس الو ثنيين 
ولا سا 2 أخريات أياهوم مث كان أنتضعف ود قثا قْ دوأمم ٠‏ 


حاء في بارع أأممود أرب البستاي 0 زان اكالوت أرئى الامام 


ال ا 02100 


)١(‏ اسرائير مءئساها مديئة اميل لان ( أسي.ان ) الحيل و ( بر ) المدياسة بالاغة 
الفارسية القدعة . فقداخطأً اذا من قال اسمائي رما جاء فيكتي كثيرة . وقد هدانا 
الى هذا التصحييح حضضمرة أستاذنا العلامة الاب انستاس السكرملي ٠‏ 

(؟ ) البستاني دو راس جالوت على المبود بعد القتعم الاسلامي تولى هذا المنصب 
في منتصف القرن السابع لاميلاد . وهو الذى اعاد د رئاسة اطالوت بعد ؤواله , 
وبقى هذا المشصب في أعقابه بتوارثه الخاف عن السلف عهدأ طويلا 





١٠١ 
قُتةدراً لناك الخدم انم عليه‎ ٠. جمر بن الطاب وخدم ا'سادين خدمات جلية‎ 
أودعها وصايا بحق الهود . وقبل منصب رلاسة المالوت واقر عنزلته‎ ) ١ ( بسبدة‎ 

وساطته عل ابناء قومه ( * ) 

ان الامام تمر بن الخطاب حم على اهل الذمة في العراق جزية رتها كا يلي . 
فيد القوم ثلانة صفوف : الءاية والاوساط والسواد وكان يتقاضي من كل نفر هن 
علية القوم جزية قدرها 4؛ درهماً ومن الاوساط 8؟ درهماً ومن السواد 7 ادرهماً 

في السنة (*) 
وني عبد بزيد الاول الاموي ومن عقبه من الخلفاء نوأ عاش الهود في العراق 

في هدو وسلام ( 5 ) وكان لرأس اليالوت نفوذ على ابناء قومه نفوذ السلطان . 
وظف !امن البود في صدرالاسلام . .ا كان موسى الاشعري والياً على البصرة 
كان له كاب »ردي دتما د عليه في شؤون الو لابه ودكن اليه ولا 0 بغيره . 5 


«#اصصج جضت بيس مدص سس وس لجع ا ع مسيم س بيس ووم موصعم 0ك 


١‏ 1 مر مأورد 7 العوود التي اعطاها المافاء الراشدون للنصارى والبود 
ولكرن رحال التحقيق والتدميق كرون 2ه هله العبود مسكندن الى درس 











نصوصها . وقد ثبت عددهم أن أنشاء العهود لانوافق انشاء زمان الرأشدين وبيناسماء 
الشبود الذين وقعوها من قد أنقضت ! جاه قبل بارغ التوقيع . 


0 0 وأهخ 01 ماعل 16" : مطمهه206[1ه116 .8 
(* ) كتاب تزهة القلوب الفارسي لمؤلفه جد الله المستوفي القزويني ص 4” من 
طعة لددد 


(:) 1 و[قل 91 78هل فط" : سطامةةاع01620 .8 


١٠١ 

الامام جمر عه مادعاه الطاب عزله قتوقف ابو موسى عن اجابة الام معتذراً بإنه 
لاد لدنه من بقوم مقامه سواه فاوده تمر بالامى وبي انو موبى على ر أنه ا 
5-1 اليه مىة نالثة . 

ولا خط المسامون الكوفة لم ينتقلالبا احد من الهود بل بقوا فيالحيرة وقدوقف 
سلة/ال/ا حجر ية الححاج بن بوسف الثقفي على ااثير في الكوفة وقال يا اه لالكوفة 
لااعز الله من اراد 3 المر ولا نصر من اراد 9 افص ا خويووا هنا لا تشيدوا 
ممئا قال عدوا ازلوا اليرة مع المهود والاصارى . 

وجاء في رواية عن الواقدي انفيسئة ٠١‏ الى مهوديران الى الكوفة. وعلى 
كل حال لم يطل الامد على انشاء الكوفة حتى زطا الهود وازهرت جاع فما . 
جاء فياخبار ابي العباس الفاح راس الدولة المياسية انه تزلعليه في الكو فةعيدالل 
أبن الحمسن بن الحسن ,نعلي مناظرهف الحلافة من! لالبيت فسالهالسفات و كان به حفياً 
هل ف نفسة شي الشمهيه قمبلنة أيادفقالله قدبإاغتفيا كرامي واجلت فيصاى 3 لكاق 
مازات أشبي أني تمع لي مرة الف الف ديئار . فقال انو العياس لا بوجد يا اخذي 
هذا ااة'ار فييدت مال المسادين ولكن اتضاري ريما اداركه لك ثم ارسل السفاح 
من فوره ألى رجل اجر مهودي فاقترض منه هذا ااال الجسم )١1(.‏ 

وما مرت بنداد سئة 145 هجرية ( الام ) محلب الها الناس هن كل صقع 
وقطر لاز زأقوالتحارةوالادب, ويدممالمسم والنصرانيوالوودي و الصابى' و والعامر يُ 


لس جين صن لصي در ياي يم عي. ع ريسي ع سعمياام لطا صل د سساح اح حطسو وي عب هبيصي سي مسي اسه سويت وح ا حي جود حصي جيجح سي لزعي ليد لومي لحي ل .لمي للع و محم كي امي أ ميات صمي لاص سخصي سا سح سا مه للتصي لاع سات مت مممسي سي لسو موممم وي 


)١(‏ محلة المقتطف اغار 5؟ ابار سنة: 19.٠‏ ص كمم 





٠٠١8 
واغُومي والبوذي وغيرثم : وم تفرد بغداد وحددا هذا الامر بل 5 البهمرة‎ 
والكوفة في الءبد الدبامي الاول على هذأ المذوال من مجمم أهل المال واللحل على‎ 

ماين مذأههم )0( . 

وفي النصف الاخير من القرن الثامن لاميلاد نشات في بغداد دعة القراءينعلى بد 
عناد الم بير 6 فاه ا أن ؤذل م من الارقاء الى م نصبر 1 اعكالوت ل سأ سير به 
وسوءا ذلاقه وقلة تقواه واقامالمود كا أخاهالصمير حئانيا عاءدى ؤرقة الربإنييناتي 
كانت صاحة الكامة الراجيدة ْ وهم وخر جعلمم له 'عمه الجديد ٠‏ ونادا-اساعه 
راساً للحالوت . 

فقامت قيامة الررانيين وذرعوا عا لدم من المول والطاول وسخرواأ ور عن 
الخالوت في ا حياط الفئة الخديدة وتوصاوا الى سحن عئان واصدار امر بقَتَله الا ان 
اا حنيقة صاحب المذهب الئني انقذه من هذا ال؟ وكا في سجن وأحد . 

وجاءت أجيال بعد عئان ذاقوا فما ال رأوو ن مضضض|ضطهاد الربائيين ومما كسهم 
حدى اضطر فوم مم ان مغادرة اليلاك ور<اوا الى فلسطين حت ع يكن فود 

راس 1أا! وت وأشع النعلاق كا هو في العراق . 

واه كلملنإن ام أضحت مى كزاً 0 للقرائين واستظهر وأ فها على 


00 جر جي زه زدان 1 اخ آداب الاغة العربية . 
(؟) يقال ان عنان توف سئة 768 للميلاد وقد أاف كتاب التفسير لا سفار 
موسى ومصئفات أخرى في اللغة العبرية التلموذية والعربية وقد فقد معظمها 


٠١١ 

الربائيان ٠‏ ولا كان ولنصفب القرث التاسع لله لاد حاء ابن همير درن فلسطاين الى 
المراق وجد لدى الربائيين ليسموأ عا لدمهم من الوسائل في دار الخلافة اتتصاراً 
لفرقمم في فلسطين . 

ان فرقة القرائين رفضت التاموذ وعسكت إالكشريمة المكتوية وحدها أو 
شريعة مومى . وقد جعلها بعضهم فرقة من الصدوقيين أو السامييين أو رقاصها 
الى هاتين الفرقتين او الى غيرهما من الفرق الهودية بيد أنه لا علاقة بارمخية البتة 
بدا ورين :لك الفرق القدعة بل ولاعلاقة روحمة ( ١‏ ) 

عرف العرب فرقة القراثين بإسم مبتدعها عنان فقالوا المنانية وأمها منسوة الى 
ويقتصرون على | كلالطير والظباء والسمك ويذيحون الميوان على القفاء ال .. ( ؟ ) 

وقد ذ كرها المقريزي في خططه وفرق بن المنانية والقرائين وجعابما فرقتين 

وأشهر مود المرأاق اعم التنجيم والطلسميات وذه.دت شورمم عدا في القروث 
الوسطى الى أورية ٠‏ وكان المنحموث الهود دخلون دار الخحلافة ومما ذه 


08181668 اعتمدنا على 25111811168 0[18ع ةرمل تزع صا مادة‎ 1١) 





ومادة 1 وعل غأه 1م83 10 6378ل 116 : اروك 
1 - 59 .7011 
(؟) كتاب الملل والناحل لاشبرستاني الد الثاني ص 4ه 


٠١ 
بن خالكان في كتاءه وفيات الاعيان . أن منجما مهودياً زعم أن هرون الرشيد‎ 
ولاعلم جعفر البر سٍٍ حال‎ ٠ موت في غضون تاك السنة فاغم الخليفة لهذا الامي‎ 
الخليفة ركب اليه وكان ال احم البهودي في بد الرش.د. فقالله جءفر انت , زعم أن‎ 
أميراللؤهنين موت الى كدذا و كذا بوماً قال نسم . قال وانت > عمرك . قال كذا‎ 
وكدذا امداً طويلا فقال للرشيد اقتله <تى نر انه كذب في امدك م كذب في‎ 
أمده فقتله وذهب ما كان بالرشيد من القم وشكره على ذلك وامى بصلب الموودي‎ 
, في ذلك‎ ) ١ ( فقال"!شحع السهي‎ 
سلالرا كبا :توفع را دع هلراى 2 لراكبه نجماً بدا غير اعور‎ 
وأو كاتف 5 ع غن ننية.. الالخرة فردن. راية سير‎ 
عرفنا موت الامام كأنه يمرفنااناء صكسرى وقيصر‎ 
غير عن نحس_لغيرك شؤمه وتحجمك ادي الشر يا شر غير‎ 
) هجرية 5/الام‎ 1٠١ ومن غريب ماورد عن الشاعر أي دلامة ( المتوفى سئة‎ 
اذ ابئه مرض فاستدعىاليه طديياً وشرط له جملا معلوماً فلما برى' قالله واللّ‎ 
ماعندءا ني" نعطييك ولكن ادع على فلان الهودي وكان ذامال كثير بمقدار الطممل‎ 
وا وولدي نشود لك بذلك شضى الطبيب الىاقاضي بالسكوفة . وادعى علىالمودي‎ 
وخرج الطبيب لا<ضار شاهديه فانشد أبو دلامه في الدهليز محدث‎ ٠ فانكر هذا‎ 


تمص صيم مهم 





20000 جمهسعه مسمس . 








)0 5578 نكرو السامي من قبس ولد بالهامة وز لالبرة “ما تصل بالبرامكة 
وأ خدص يجعفر فاوصله الى الرشيد وأعحب 5 فاري زر جم الاغاني ). 


١٠١1/ 
يسمعه القاذي ؛‎ 
ان الناس غطوني تغطيت عنهم وان يحثوا عني ففيهم مراحث‎ 
وأن نيثوا بزي نبنت بشارهم  ليعر قوم كيف تلك النبسائث‎ 
ولما ادى الشهادة قبل شبادتها ولكنه اطلق البودي وتحمل الغرم هن ماله‎ 
)١( وذلك خوفاً من لان ابي دلامة‎ 
في سنة لاهلا م أوفد شارمان أنبراطور الغرب أى هرون الرشيد <ليفة ااسامين‎ 
وفداً وكاذيم اسحق الرودي . ودو الذي قفل راجماً الى اورية ووصلها ب«دثلاث‎ 
ممل٠؟ةنس سئوأت سالا ومات رفيقاه فيالطريق . فواجه الابراطور فيشهر موز من‎ 
في كس لاشابل وقدم اليه هدايا نفيسة ابي مها من الليفة . وكان دما فيل غريب‎ 
. اضحى أعحاب ذلك العصر والمصر (؟)‎ 
ومنذنشوءالحلافة الاسية حئوفاة هرون الرشيد كان مودالعراق على اعائر احة‎ 
ميلادية ) بويع الامين‎ 6١4 ( هجرية‎ ١98 ولا مات الرشيد في سئة‎ ٠. والناء‎ 
جعحرية خلع الامين ببعة‎ ١5 وفي سنة‎ ٠ بإحلافة سد موت أبيه باثي عر وما‎ 
اخيه الأهون ونهى عن الدماء له واعى بالدعاء لابه مومى فوقع إسيب ذلك <روب‎ 
وفتن كثيرة بين الامين والمأمون واصحاءها . وفي سنة /إ5١ه حاصر طاهر وهر مة‎ 


وزهير نأأسيب الامين دآ ببغدادفكرٌ الحراب بغداد وعدم تالمئاؤذل واحرقت 


0ك 





0ك 





سمدم 0ك 


)١(‏ ان حلكان ار الاول ص عم 
(؟) 5 978عل عط 01 0110 1م11 : «زع ررعه1] 


٠١ 
الدور وكثر البب واحذت اموال التتجار ودام الاضطراب الى سنةٌ 8.ةا «عحرية‎ 
ولم تنحصر نلك الحن ببغداد بل بلغت اذيالهها الىكل أطراف العراق(١) . وقد‎ 
لمق الهود من الاذى فيهذه الفتن شي" كثير وبجرعوا الامرين (؟)‎ 
وكانت علاقة مهود مصر بإيناء ديهم فيالعراق وثيقة العرى . برجعون إمورهم‎ 
الدينية الى الغاوونم فيبابل والى جامعامم . لانعرف اليوم اتساع نطاق ذلك التعلق»‎ 
ولسكن ما لاريب فيهانالهود فيمصر ساعدوا بإموالهم اخوامم العراقيين . ومعظم‎ 
تلك الهدأيا أنتمن مهود عراقيين سكنوا مصر. وفيحوالي سئة٠6/ ميلادية راس‎ 
جاعة مهود الفسطاط رجل عرأقٍ . وقد عثر أحد الباحثين في هذه الايام الاخيرة‎ 
)*( علىرسالة مننحمياغاوون ,عياديتة (1كة--58ة) بعثما الى اطاعةفي الفسطاط‎ 
كان معظم الخلفاء العباسيين على جانب حظم من التساهل مع هذا القوم وا كرْهم‎ 
تساهلا المأمون فانه رآف برعااه واستفاد من مواهم العقلية وذخائرهم العلمية على‎ 
اختلاف اديامم وتباين مذاههم وأطلق الالسنةوالاقلام حرة تسكل ماتشاءو تسطر‎ 
ما بريد لاينازعها منازع ولا نسيطر علبها ساطة غشوم فضاهت حرية انشر والكلام‎ 
. فيزماه الحرية ااستتبة اليوم بين ظهراني الامم العريقة فيالحضارة‎ 
وما اراد هذا المليفة ان يدون العلوم ويجمعها في دولته جع .في بنداد ثلاعانة‎ 


0 





)١(‏ ائ الاثير فيحوادث سئوات *#ة١-‏ م5١‏ دجرة 
(؟) 1 وأهمم 01 وتحعل عط"!' : سطمعمملاع20ه11 ,8 
(ع) 7011.115 60 أمزمطا ا قكاول عط : توالا ,ل 





7 

الم من كل فن ه من الفنون وعره ن العلوم من كل جنُس ودن فألف , 000 
دبوان لاعلٍ وهو أشبه شي' عند أحل هذا الزمان با كادمية العلوم ثم اذن بينم ل 
علبيهم في أجماعبم من مس وغير مس أن يستشدوا إي القرآن والاجيل والتوراة 
وأعى بإن لا يتعرضوا في مبا<مهم | لاعس بلاديان فيفغي بم ذلك الى التخاذل 
والتشاحن والت.اغض والتنافر ( ١‏ ) 

وفي عدا اأعوذه قفك الفتن في ألامة المهودية وتنازعالر 2 فرق ف مسوم هم فحكالخليفة 
يدم وحل ا'سئلة بقرأر أن كل عشسرة نقر اذا .فقوا قوموذ لهم وأا عليم فقا 
النضارى من جانيم وأعترضوا على هذا الام الذي م بوافق مصابحة رؤساس (؟) 

لاذرف الاسياب التي أوج ت ذلك البزاع ولا الفرق التي تمنازعت الرئاسة كي 
نوه نه صاحب ذخيرة الاذهان . بل اننا :عرف أن مثل ذلك المزاع علىالر باسة وقع 
بان هود العراق م ىأر أعددة ٠‏ وانتح فشن بان اعذاعة . ومئه ال بزاع الذي قام بين 
ل ربانيين والقراثين على مامى بك 

وقد أشتد الحصام بين رؤساء ل واغاوونم ( رؤساء المدارس ) ولاسها 
بعد ظهور عئاذ وحءات رك ألالوت 0 تشارقه الفاوو نم . وان هذا الحصام 


أففى ا الى ضيف هانان 0 باسئين ٠.‏ قال ونداسون ف كانه مود 1 سية 5 





ممح حب يي مص لي سمي لسيتي للك للعووي بلص 





ىةي.٠ ملة لقتناف شار 1>” ص كرا,؟ لسنة‎ )١( 
وار اأشارقة وانغارية الم نان ل#لفه الة‎ ١: (0؟ ) ككا ذذيرة الاذهان‎ 
ب ذه في دارم ربه السرياد لو‎ 
؛ #اجسم‎ ١ إطرس لمصمري محلل‎ 


١ ١١٠١ 
تضاعيف كلامه عن خلافة الماهور دأم الحصام بين رؤساء المالوت والناووثم‎ 
بورث ضرر ا عظيماً الماعقاءة بكل معت الكامة واشةد الخصام في القرت التاسع‎ 

)١( والعاشر‎ 

ذ كرنا في الفصل السابق عن الاداب اعبرية في بإبل تفا من نار علخ مصئفامم 
وكان تطاقها منحصراً فيالمواضع الدينية والمواد المتعلقة إازواج وا مماملات فيالعبرية 
وألارمية وا حاءالفتح الاسلامي وانتشرت ألافة العربية في العراق وحدثت النوضة 
العامية والفكرية على عهد الء.اسيين ولا سها في زمان الرشيد والأمون امتح يحال 
وأسع لمهود العراق وءالجوأ موأضيع مختلفة في الرياضيات وااطب والفلسفة والصرف 
وألاغة ااعربية . واقتبسوا شيئاً كيرا من الاداب العربية . وقام يسم مؤلفوننشروا 
معاجم ومنه ممحم اتلموذ الذي الفه سهاح بن بتلوا » غاوون ,عباديّة وهواليوممفقود 
وظبر كاب « البلاذوت الا كير » للمؤلفه موذا غاوون سورا « واامروف أنه 
لبس غاوونياً » وكان قد ظهر قبله فيالقرن الثامن كتاب « الملاخوت الاصفر » 
الفه ثمعمون كيرا . و كدتاب السدور لعمرام بن ششوا . 

وقد أشبر من أطباء موودالعراق في ذلك الزمان فرات بن شحناناخدم الحجاج 
ابن بوسفالثقني وعيسى بن موسى العباسي ولي العهد في ايام المنصور وكان يشاوره 

في كل أموره ويعجبه تقله )١(‏ ومن الملجمينالهود ماشاء الله كان فيؤْمن المنصور 

١١4 اخبار المكاء لابن القفملي‎ )١( 
8 , وذهل 05 وتلاعل ع1 : تتطمدما116206‎ 2 0) 


١1١١ 

وعاشس الى أيام لاه نَُ وكان فاضله” أوحد زماه وس_ادبن علي المنجم المأموني كان 
مبودباً اسل فيعبد اما مون وكان سمل فيجلة اراصدئن . و المأمون إن دس هو 
وخالد بنعيد الك المروزي قوساً من الباجرة )١(‏ ومن أده الهود أنوءي.دة الشاعر 
الوق سلةة١؟"‏ هدر بة ) مم ( وله كتاب المثالي 0( 

وأول من ضورط قواعد الحو هرون سن موهوى وهو مودي من اهل البصر اس 
واشتفل بإلادب وضيط الحو لكنه لم يؤاف فيه ١‏ 

ولقدكان اسئلة النقوىم خطورة عند المهود لمحرفة أعرادهم واص وامهم : فقبلت 
اجماعة في بابل التقوم الذي اقره عاماؤثم فيجبل الزيتون بإسم رئيس جامعة فلسطين 
واعضاما على ماجاء فيرسالة_لابن مئير في+دال قم بدنهوبين سعديا فيسنة .ةس 
9" . وقدأجاب علماء بإبل على أدماء أبن مثير هذا الخصوص برسالة يظ نالباحثون 
اذكاتيها رأس اليالوت : ان لا<لاف بان الفاسطينين واليا بليين في السنة السكبيسة 
لان جيمع اليهود قباوأ ذلك استئاداً الى حساب وصلنا بالتقليد ولسكن مادة المزاع 
قاعة على ان شهري حشوان وكسليو ما نامان أوناقصان. وكانت بابل تعتمد فيهذا 
اباب سابقاً على فاسطين لاما ( اي بإبل ) لم تكن واقفة كل الوقوف على حساب 

التقوم الا أن قبل سئوات سافر بعض العهاء منهنا الى الار ضالمقدسة ووقذوا تلى 

(1) مخلة المشسرق سنة ٠٠.ةا1كص/ا57‏ وجحلة الضياء السئة الثانية ص ١١4‏ 
(9) محلة المقتطف الحار 15 الحزء ؟ ص/ا١‏ 
(5) جرجي زبدان : بارخ آداب الافة العربية ج ” : ١١4‏ 


١١ ؟‎ 

موادت التقوم 00 58 من ذلك اعلين كل قطرر لضع نوعه مقا عن الثاني 
وزالكل اختلاف ول بذ كر اليوم المعمرون هنا ان جامعة بإبل يجب ات تستشير 
فلسطين فيوضع التقوم ٠‏ 

عترضنا هنا مشكل ناريخي وهو متي زار علماء بإبل فلسطين ٠7‏ ققد ذهب بعضئم 
الى أن ذلك كان في عبد الاموريين خا وضع هليل الثاني قواعه التقوم ٠‏ لكنه 
تنك غرا أن ابل اقنبد رقرين مدوسة لطن واعضا ما بوسر 
ميلادية علىما جاء في احدى اللخطوطات وه قطعة من رسالة كتيها رأس اطا'رت 
رعا كانداود بن بوذا ٠وإذا‏ فاذادعاء ابن مثير ذا طحق بمدههم سنة لم بكر فارغاً 
غير ان الظاهر أن بهود بابل شعروا حالا” بعد سنةه*م بحاجة الى نعل أصول التقويم 
من فلسطين لاسباب بولة ٠‏ فسافره! حالا وضبطوا قواعده واستقاوا بوضعه ٠‏ 

وما يستتحق الذ كر ان اول غاووني بابلى اشتغل مسئلة التقويم كات الرراني 
محشون من مديئة سورا ؛لالم ‏ 487 ميلادية وهو أبن الرراني ضادوق الغاوءني 
سئ؛ة م ب وسم )١(‏ 

وما عم أن اشم بود بايل بحساامم وأخذ عم ابناء قومهم في الاندلس فقد 
قال عنهم انو القاسم صاعد الاندلس مابأني : ولقد كان لهود بدداد تضلع مرف فقه 
ذم وحسابات اعيادهم وسني نارخ, حتى ان هود الاندلس. كانوا يرجءون اليهم في 


كل ذلك وستحل.ون من عندم حساب عدة دن السئين يتعر فونه مدأ ذل نارهم 








00 ا ل ا 100 
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١١17 

ومبادى' سنمى وبقى الامى على هذا ااثوال حتّى نب بيمم الطبيب حسداي بن 
أسحق وكان من احبارم الاعلام فخدم الحسكم بن عيدالرجن الناصر لدين الله وبال 
عنده مهاه الحظوة وتوصل نه الى استجلاب ماشاء من نا ليف المود بالمشرق 
فاستغنوا عما كانوا تحشمون الكافة فيه .)١1(‏ 

كل 0 ان المكومات كانت في الاعصر الحالية متعاقة بإرادة |! وازع ٠‏ فان كان 
ملك 1 ورا على العدل وأحق قغى رعاياه ايامهم في رخاء وسلام ويناروا عو 
ارق والنحاح وان جنح الى الفا واطور بإنت الامة في مىنع و<م ‏ واعبت مها 
لدي س ) . اذم يكن لهلك من ساطة قاونية مددرها الشذعب ميم عليه وتناقشه 
الحساب . وهكذا كانت سلطة انخلفاء العياسيين ومن ملك فياياءهم من الوك . فان 
قام منهم خليفة سمحكالامون أصب_مح العراقيون على اختلاف ماهم ومحلبم في رغدر 
وابتسملم الدهر . وان 5 رجلغشوم رزحوا حت عب' الا كداروااصائب. 
وكان تاثير العسف على الطوائف التي هي من غير دينه أشد وانفذ . 

فحالة الهود فيالءراق في عرد الء,اسيين سارت هذا السير . وبءد اذتقلبوا فينهم 
اليش قغين الاهون ”هيت حياهم فَعي المتوكل فانه كان شديد الوطأة على اهل 
الذمة اذ اميم سنة 70 هجرية ( 85 م ) بإن يلبسوا لباساً .عيزم عن المسامين 

ويركوا طويسا علوت ن روجهم وآن حءلوا على اواب دور صور شياطين 


من خسري مسمورة تقر قا ينمنازهم ومنازل المسامينومهى أن ١‏ استعان و في الدواوين 


سبي سس عسي تس د اك 
- م 


١١5 طيقات إل هم ل قن القاسم صاعد الاداسي ص‎ )١( 





١١ 
وأتمال الساطان الي يجري أحكامهم فيها علىا'سامين ومهى اذيتعل أولادهمفيكتائيب‎ 
المسامين وامصس مهدم معأيذ هم الحدنة ويأخذالعشر من مناؤطم وبتسويةقيورهم معالار ضْ‎ 
ولم يكن المتوكل مع اهل‎ . )١( وبيرذلك مما بذهم وكتب ذلك الى العال فيالبلاد‎ 
الذمةعرهذا السف وحدثمبل أغاظ معاملته مع أهلالبيت وحرث قبرالحسين. (؟)‎ 
فقدكان لهذا الام مؤترات مححفة بالنصارى والمود على السواء . فان مننصب‎ 
راس الطهالوتتعطل بعد ان نولى المتوكل اللحلافة وكان ذلك المنصب افاد امود فابدة‎ 
جليلةمدةسيعة قروذوساعدالقومعلادارةشؤونم, الداخلية ادارة” تضاهي الاستقلال‎ 

الذاي م( 
وأشبر عند.هود العراق فيهذا الزمن سعديا بئ:وسف منمدرسةسورا الءروف 
إسعديا الفيومي 0 الى مديئةالفيوم في مصر الثي هي وطنه الاصلي ٠‏ طبق صيته 
الحافقين وخلد ذكره على مر القرون ولف الاجيال . ونضاءات امامه شهرةاعظم 
طائفة من امؤلفين المبود ٠‏ ويظبر اه لمازل المراق كان رجاب من المعر فةوالممزلة 
العامية حدم تعما الالسنة . ولدسنة 455 ميلاددة ورت الىمنصي الغاوون فيسورا 
سئة 74 ونوفي سرئة 447 . ولا تولك رئاسة مدرسة سور دخلت المدرسة في دور 
ج-يد واؤدهرت فما العلوم اي ازدهار_. وكان معظمسعيه موجباً الى مناضلةالقرائين 
وحار بم ٠‏ وقدخلف أ لي ف كثيرة تثمرت كلها. وراس ترككتهالطمية ترجتهالمرببة 
)١(‏ الطبري الجار 1١‏ ص +خ+--لم"م (0) كتاب الفخري لابن الطقطتى ص6١"‏ 
6 0 , 2 . 3 701 , وتلكمل عط 01 :118601 , جاعة01 


الملا 

للمبد القدم ثقله عن العبرية . 

ومن مشاهيرمم هرون الكاعن أبن :وسف من أحبار بغداد فيالقرن العاشر الميلاد 
وكان مناظراً لسعديا الفيومي الا نف الذكر )١(‏ 

وحاء فى كتانب اطركاء لابن القفطي (؟) ذ كررين الطبري الهودي المنجم كان 
:12 نا لندسة واوا اررض وبل كنا بتكي من الى لفةر 
أخرى . وكا ولده دلي طبيآ 000 التقل الى الفزاى :وسكرة ضر قراف : 
وربنهذا كان له تقدم قيعلٍ الوود وألرئ وألربين والراب اسماء لمقدمي در يعةالبهود. 
وقد جاء في ككتاب عيون الانباء (*) عن ابي المسن دلي بن سبل بن ربن الطبري 
أيه اس على بد ممصم فسك امير رأ وأدخله الم وكل فيجلة تدمابه وهو ممم 
الرازي صناءة الطس ومن مؤافاه كتاب فردوس المسكمة وكتاب أرفاق الحياة 
وكتانيا عفة انار ةو كتاي كنات اللشرة و كدننانت منافم الاطعمة والاشربة 
5 المقاقير وكتاب حفظ الصحة حة وك تاب فيالمحامة وكتاب ف في رتيي الاغذية (4) 





١8 علة البلال ل لسئة :اها 75 ص‎ )١( 

(*) عيون الانباء فيطبقات الاطباء لابن أبي اصيبعة الجلر الاول ص ءة.س 

(4) جاء أسم هذا المؤلف فيكتاب الفهرست طبعة فاوجل ص 5" علي بنزيل 
واظنه غلط نسخ لان صاحب طبقات الاطباء قال تقلا عن الفبرست ربل:. وقال 
عنه أنه كان في اول اميه تعمرا نا فاسع وكذاك جاء في ترجة ابي بكر مد بن 
ؤكره الرازي في كاب وفيات الاعيان لابن خلكان الحلر الثاني ص 00 مرك 





١) 
نكب الكوفي هرون المودي جهيد‎ ) ١541-9140 ( وفي سنة هلالا هحرية‎ 
أبنْ شيرزاد وبي عليه من فاقرة سدون الف دوئار فاخت داره وكانت قدعاً‎ 
لابراهي بن احد اماذراني راكية دجلة والصسرأة وفها إستان أبي اافضل اشيرازي‎ 


ودار المرتغى وجل هذآ الوودي الى كم وا 0 اك بدية بالديا يدس 





طمعة ة مطمعة الوطن اذة قل : « وكن اليلد اط على الم 50 ن علي بن 
رن الطبري صاحب التصاندف المشهورة وممأ ور دوس اللكية وغيره وكارت 
دا 9 اس ورجح ال كفو الفونس 152 هلما رواءة الاخيرة عن دن 
الطبري الاول ف مقدمة براجته الانكايز 44 ة لك أب لالم ري ا أل كوو سهأه المكرجم 
111 انه دامع ناه]1 أن عامن8 م1" الا أن . رجح موديته . 

واذا كان الشي' بالثئي" يذ كر تقول كثيراً ما مختاط دلى أو لفين أديان بعض الءاماء 
الاولين وتما استغر بناه كل الاستغراب ما جاء في كتاب ار لغ الاسراثيليين 
لشاهين بك مكار:وس الطبوع سنة 4 160 في مطبعة القنطف صر ص 175 في 
الفصل الذي أرصده او لف لاطماء | مود عن حار انبل نَ كتمشوع أيه كان مبودياً 
والحال ان اسرة محختيشوع كانت كلها نصرانية على مذهب النسطورية كا «و 
مشهورمعلوم « راجع كتاب اسكاء لابنالقفطي ودابقات الاطياء لابن الي أصيبعة 
ونارخ مختصر الدول لا بن العبري ومقالتنا في له المشرق بعنوان « مختيشوع 
الطييب النسطوري وأسيرنة رةه هم. و١‏ ص /اية ١ ٠١‏ ( 


وهن ذلك ماحاء يريت كات المكاء لان القفطاي ص 1 المطبوع عطيعة 


١١1 /‏ 
دى قات )0 
وكا قام خليفة اوسلطان او وذبر يمزع الى الاجحاف “قوق الامة ويثقل كاهلها 
بالمصائب كان أهل الذمة اقرب الناس الى .ظالله وهذا التارخ ١‏ كير شاهد على 
حقيقة هذه الاظرية الثيلايتنازع فها اثنان . ومن مؤطامها ما اناه الوؤير ابوعبدالله 


لبريدي . ل مله أقل وفوف عل ورك بن لقاب أن الحايقة الود امورو 


6 امام سم سيم للتتيمييميميممم 


السمادة عصر 1 دز كربالطيفوريالموده المتطبب»و ا هذهالفةرةذ كرت 
الطيفوري وذ كريا 'طيفوري بيت اطداء اللهود في مقالتي « مود العراق » 
المنشورة فييلة المقتطف فيشهبر ستمير ١9*٠‏ ص 77 وبمدالتحقيق ثيتلدي 
ان هذه الاسرة كانت على النصرانية وذلك اعماداً على ماورد في كاب عبيون 
الانباء فيطيقات الاطباء لابن ابي أصييعة الحلد الاول ص ١78‏ واليك العبارة بنصها 
وقصها « ( قال بوسف إن ابراهم ) وكاث ليوحنا بن ماسويه أبن يةال له مأسويدامه 
بنت الطيفوري جد امسر أثئيل متطبب الفتح بن خاقان .. انبى » . وأسرائيل هواين 
ذكريا بن اس ائيل ااطيفوري المذ 3 كا جاء في ك.تاب اللسكاء لابن القفطي 
ص 178 . ومن الثابت المعلوم ان بوحنا بن ماسويه كان نعمرانياً على النسطورية فلا 
يزوج الا تعر أنيةفتكون امأ ه نه مرانية بنت الطيفوري الندمر افيوعايه لم يكن 
الطيفوري.هودياً فاقتضى التذبيه احتراماً لاحقيقة والتار ع . 

)١(‏ عن حاشية كاب تجارب الام لابن مسكويه الطيزء السادس ص م - به 
رفاسا هلد ع داعى الركمل : 


١1/ 

مرة اؤلى سسنة "٠‏ هحرية ( 41.ة- ؟45م ) ا عبداللّ البريدي  .‏ قام اليه 
امراء المسكرية فاضطر الى الحرب من بغدأد بعد مدة دون الشهر الا أنه جع لهقوة 
وكر راجماً الا بعد اام . ولا استولى على البلد اخذ اانه في الهب والسابي 
وكيست الدوروا خرجأهلها وزاتالن وعظم الامىوغلت الاسعاروحيط أهل الذمة 
وعسف اهل العراق وظاءهم ظاماً لم يسمع مثله . )١(‏ فقوله حرطاهل الذمة بشمل 
النصارى والمود فليم قاسوا ماقاسوه من هذا الطاغية مما لايصفه ف . ولا بعد ذلك 

وقد هجاه أبو الفرج الاصفباني صاحب كتاب الاغاني بقصيدةطويلة اوها : 

يإامماء أسقطي ويا أرض ميدي قد ولى الوؤارة ابن البريدي 

وأشهر في نار يخ مصر السياسي رجل من مهود بغدأد ولد سئة 7١18‏ هجرية 
( ٠ه‏ م ) عند بإب القز أسمه يعقوب بن كلس سافر به انوه الى الشام وانفذه الى 
مصر سئة #١‏ ه ( 44-9417 م ) لعل هكافور الاخشيدي على تمارة داره نم 
بلغ شأواً قصياً من المجد حتى صار المجاب والاشراف يقومون له ٠.‏ وتقدم كافور 
الى سار الدواوين اذلاعضي دينار ولا درم الا بتوقيعهكان هذا كله وهو على دينه 
9 اسم سنة65 هجرية ( لالثة م ) . ولما مات كافور قيض عليه وؤبرهابوالفضل 
جعفر بن الفرأت . ألا ان ابن كلس بذل الاموال حتى أفرج عنه فتوجه الى بلاد 
المغرب وتعلق مخدمة الممز البيدي ٠.‏ ولم بزل يترق الى ان ولي الوزارة للعزيز تزار 
أبن الممز سنة 54" ( 4لاة- ةلاه ) وكان هو أول وزبرلادولة الفاطمية في الديار 


)١(‏ الكامل لابن الاثير م : 84 وس 





١11 

المصرية . وبقي في هذا المنصب الرفيع حى موه سنة هك هجرية ( ٠2م‏ ) 
وقيل انه مات على دبنه وكان يظهر الاسلام . وزاد على هذه الفقرة ان لكان 
والصحييح أنه اسلم وحسن أسلامه )١(‏ 

ويقال ان أول تمثل سياسي هود مصر أمام حكومبا العر ببة حاء من بغداد في 
النصف الاخير من القرن الرابع لاهجرة اوالقرن العاشر للميلاد . ورواية الخبر إن 
سلطان مصرزوج من بذ - الخليفة العباسي الطائع لامى الل الذي بويعله سنةسجسه 
( 51/2 م ) ولا سارت الى مصر سمئة 857 هحرية تفقدت شؤون بلادها الخديدة 
وأذ عرفت أن ليس للمهود مثل سيامي كرا ساليالوت فيمسةط راسها طلبزوجرا 
أحدأعضاء أمسرة الخالوت من ب#داد وعبداليه رناسة الود في الفسطاط ولقب لقب 
« باجيد » (؟) 

وما هو حري بالذ كر ماورد عن سئان بن نابت بن سئان في خلافة امقتدر بالل 
في مفتتح القرن الرابع للبجرة انه ورد اليه توقيع من الوزير علي بن عيسى ابن 
الجراح يقول فيه أن ينف الى السواد متطببين وخزانة للادوية والاشرية يطوفون 
فيه ويقيمون في كل صقع منه مدة ماندعو الى المالمة اليه . ففعل وما انمهت البعئة 
الطبية الى سور والغال على اهلها الهود كتب الى الوزير يعرفه بورود كتابة من 
السواد بذ كرون فيه كازة المرضى وأن | كثر من حول تبر اللك هود ويطلبرأيه 


ا ا 00 








)١(‏ وفيات الاعان لان خلكان اليزء الثااثك ص ايشم 
)( 1 : [ ع6 اررتزمكا دز وول ع" : مولا طمعول 
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١ 

في معاي واعلمه أن رمم البعارسةان أن عا فيه الملي والذعي ويسأله ان برسم له 
في ذلك مايعمل عليه فاجابه ٠.‏ « ليس بيئئا خلاف في ان معاط,ة اهل الذمة والبالم 
صواب وليكن الذي يجب .مه والعمل عليه معاطية الناس قبل الباسم والمسامين 
قبل أهل الذمة )١(‏ 

ففىهذه الرواية التاريخية ثلاث فواندعينة جدأً ولا اذالم ربعر فوا المستشفيات 
المتقلة في العراق مدذ القرن الرابع للبحرة . ثانياً أن اغلب سكانسورا وخر الماك 
كانواموداً ثالثاً ان الرأَيالسابد في ذلك العهد المظل أن اهل الذمة ثم اسااقة الوسطا 
بين الناس والمام 

وفي سئة 85 هجرية ( 995 م ) ق,ض ابو علي وهو الموفق الوزير على جاعة 
دن الموود ْ غداد وعسفوم ىْ المطالة والمعاقية وكان سيب ذلك ان عهاء الدولة 9 
عصد ألدولة البوموي لا كان 6 واسط طلب دن ابي علي الموفق ملتمساث . فقصد 
ابن فضلان البودي وطلبمنه قرضاً برد عوضه فلم إسعفه . ونا صار أب علي الموفق 
الى مهاء الدولة قرر ممه في اخذ اليهود ومصادرم تقريراً مهلاوما فكان 
ما فقا عليه 0( 

وكانت حالالم ود في العراق متقامة لاتستةر علىقاعدة واحدة من السعد أوالشقاء 


بل كانت شغير بمغير العمال والحكام 0 أذ 1 2 وناك قوأ ذا عم عم مه 


اي سمس تمصت سص صم .يه الست بصي طمنو مه لمحي بس حم 


)0( عبوث الانياء في طيقات الاطداء لا 1 د "١ ١‏ 
0( حارف الاهم لان مسسكونه حوادث سنة كام 





ف 


١١ 

يتخذوما دستوراً للادارة بل كاز تار ادة عامل البلد أوسلطان الاقلي العامل الوحيد 
في دير شؤون البلاد واحوأل الدباد . فقد بلغ احد الود في عبد السلاجقة ملالة 
لم يثلها غيره من اهل الذمة عند المسامين وهو أبن علان البودي ضامن البصرة . 
وكان نظام الك محبه كثيراً وكان امره قد عظم جداً الى حد أن زوجته "وفيت فشى 
خاف جنازما كل من في البصرة الا القاضي فا خذ السلطان مئه مائة اف ديار . 
ل استسكؤ عليه أرباب السد هذه النعمة وسموا في قتله غرقاً سئة “40 هعجرية 
٠١/5(‏ م ) فمحزن عليه نظام املك وانقطع عن الركب ثلانة ايام وأغلق بإبه )١(‏ 
وعد بضع سنوات وولى الخلافة المقندي بإمر الله (؟) فاغاظ مماملة اهل الذمة 

وسارعلى اثرالمتوكل فيذلك والزمايوود بلي سالفيار والمام الصفر وأما النساء فالازر 
العسلية وآن تخااف المرأة هوم بين لوي خفها فيكون الواحد أسود والاخر ابيض 
وأذ مجعان في اعناقهن اطواقاً من حديد اذا دخلن الخامات فه ربوا كل مب ربمن 
هذا الجورواسل عضهم . وكان سرب ذنك اذهودياً برغداد يقال له ابو سعد نسحا 
كان و كيل الس اطان جلال الدولة ملكشاه ووكل نظام الماك فلقيه انسان يديع الحصر 


فصفعه صفعة ازاات تمامته عن رأسه فاخذ الرجل الى الدبوان وسئل عن السبب 





)١(‏ الكامل لابن الاثير ٠١‏ : #ع 

(0) هوعبدال بن ممد بن القالم تو الحلافة سئة/151 هجرية ٠١14‏ م ولوفي 
سئة /41؛ هجرية ٠١914‏ م وني زمأه استقل جيسع اللحكام وم ببق له حم ألا في 
بعض بلاد قايلة . 


ا 0 ييه مسح حي ليه م تيم ص ماتسي ساسم م نمسي سأ اله جص ا ملس ل ببس سم عمس ممم نو مممس وس واب ومس سوم عه اعم مسويميو ووب سياه ممص م و ا 2 


؟ ١1‏ 
في مله فقال هو وضعني على فسةه. فسار كوهرائين ومعة أ سمحا الممودي الى 
ااعسكر يشكسان وكانا متفقان «لى الشكانة من الرؤر ابي شحاع فها سارأ خرج 
توقيع من الخليفة بالتشديدعل اهل الذمة على ماسيق . ولما ودلا الىاامسكر شكيا 
من الوزير الى الساطان ونظام الملك واخبراهما عا بشنع علسم) فارسلا الى الحليفة في 
عزله ؤ.زله وكان ذلك سئة 585 )١(‏ فانصرف الى داره وهو ينشد : 
تولادا وليس له عدو وفارقها ولس ل#صديق 
ان اللؤرخين المرب + يذ كروا الا النزر القليل من أخبار وط:جم, اهل الأمة وم 
موتموا الا بتدون أنباء الخلفاء واافتوحات وسيرعاما مم وما جاء في ك”م, من نار عخ 
النصارى والرود من النتتف القليلة اوردوهسا على سبيل العرض ليس ألا . او امهم 
ذكروها اعلاقا بار ع البلاد واشتراك الأسلمين مها . ذبم منهذا الباب ليسوا نظير 
الاوريين لذن خاضوأ كل الموأضيع من شرقية وغربية وتعمقوا في درسها 2 
الاطلاع وترويحا لاعلوم . 
ومن تلك النتف ماجاء في حوادث سنة 50١‏ هحرية (/ا 1٠١‏ م ) عن حريق 
خرابة إن جردة فييغداد وكان من تلك اغلة جاعة من المهود تركوأ اشياءهم طعمة 
للنار لعسكهم بسبيم وكان مهم فريق قد عيروا الى اللباني الغربي لالفرجة علىعادمم 
في السبت الذي بلي العرد فاما عادوا وجدوا بيوسم قدخربت واهلها قد احترقوا 
وأمواطم قدنافت (؟) 


وشت سي ري وي ل مصيمه ملسم لبمس شحيه ل اع لتاس يصوي سمعم اي المسا سي سا مق لطعم لامي 


)١(‏ الكامل لابن الاثير ٠١‏ : كر (؟) الكامل لابن الاثير ٠١‏ : الا( 


يي 








يسيم سم م سا للم سمت سي لسع ملل ص 7م 
9 1 


١ 
م )كاثتقتئة يغدادود ما انهشحضر‎ ١310/4 - ١11/7 ( وفي سنة*لاه ديحرية‎ 
قوم من مسامي المدائ الى بفداد فشكوا من مهودها وقالوا : لنا مس.حد نَؤْذنَ فيه‎ 
ونصلي وهو جاور الكئيس ( التوراة ) فقال لنا الهود قد اذيتمونا يكزة الاذان‎ 
فقال المؤذن مانبالي بذلك فاختصموا وكانت فتنة استظبر فها المهود لجاء ااسامون‎ 
يشكون مني فامر ابن المطار وهو داحب الزن بحسهم ثم اخرجوا فقصدوا جامع‎ 
القصر واستغاثوا قبل صلاة امعة لحف الحطيي الخطية والصلاة فعادوأ يستغيثون‎ 
فأراهم جاعة من الند ومنعوجم فاما رأى العامة مافل مم غضيوا وقصدوا دكا كين‎ 
م٠ الخاطين لان اكترهم هود فهبوها وأراد حاجب الباب منعهم فرجوه قورب‎ 
وانقلي البلر وخرنوا الكنيس الذي عند دار البساسيري واحرقوا التوراة وأمر‎ 
6 الخليفة أن ينقض الكذ فين الذي بالمدان وبجعاه ددا‎ 
وكان حال الود في العراق في القرن الثاني عثسر لاميلاد والقرن السادس المعحرة‎ 
على جانب عظم من الحرية ورغد الميش فان الساطان مسعود بن ممد بن ماسكنئساه‎ 
كان قد قبض عل ازمة الاحكام في بغداد بعد ان استظهر في معركة على اليفة العباسي‎ 
المسترشد الله وأسره >قتلالباطنيةخليفة وذلك سنة /07© هجرية (5١1١م )وبني‎ 
. نفوذ السلطان مسعود في عبد الخلءفتين الرأشد بن المسترشد والمقتني بن المستظهر‎ 
وقد كان في هذاالعيد سلطان اأوصل ا بابك ماد الدينالز نكي واحس نكل من السلطانين‎ 
. الى الموود‎ 





)١(‏ الكامل لابن الاثير ١١‏ : #لما 


١ 
فينم تخطك اق شان عقي طبو برل وادعن انه اسبح وكان اسةواوة‎ ١ 
ولد في ضوا حي العرادية في مكان دعى شفتون كن أهلا” ومئذ المبود ولايعم‎ ٠ الراي‎ 
اليوم موقعه . فارسل الى بغداد ليتفقه بالعلوم الديذية ويدرس الناموس على رئيس‎ 
الحالوت « جسدي »> فتبخ في العلوم الكةا بية والتاهوذ والدروس الدنيوية والاغة‎ 
العربية وتضلع من اسرار السحرة وااشعوذين‎ 
قعصاه داود الراني ووعد اللهود‎ )١( وكان فيذلكالعهد قدولى الملافةا:قنفي إل‎ 
النارين ع أن يقودهم الى أورشام . وكان فيا طيل مسقط راسه عدد من الهودورجال‎ 
المرب وما ؤي" أن اتضوىاليه انبا عكثيرون وأ لاون النفس بتحقيقامانهماتي‎ 
كانوأ يصدون الما وهي نجام من ربقة أظار . ولا نمم ما فازوا نه من احاح‎ 
وما كان من أمرهم لان المصادر ات تروي اخبار ذلك الدجال متضارية الروايات‎ 
وقد عازجما لاقاصيصس الغريبة والشءوذات وللكر الظاهر أزالر جل فشْلفي مسعاه‎ 
. وحفق أتباعه وتشتتوأ وكان نصيب زعيمهم الموت واسكن لايع اي ميدّة مات‎ 
وقد زعم بنيامين التطيلي ان الراني شق ق عصا الطاعة على هلاك فارس فاستدعاه هذأ‎ 
مخاءاليه بول جسارة فز جهبا بحر وبهد ثلا ار مر السعحن ,كسدزة‎ 00 


اك 








)0( هو ةدبن المستظهر الذي ويعله الغلافة و في؟١‏ ذي المحة سئة “ا هعدربة 
(126م ) ولقب المقاثي لامر الل . ونوفي سنة ههه هجرية ( 1151م ) وهو 


اول من ٠‏ أستيد بالعراق منفرداً عن سلطان و « على عسكره وأتكاءه من ينغت 
الاليك على الحلفاء 


ليلا 

ود ان زؤار بلاط ماك فارس رجعاك مسقط رأسهالمادية حيث قص وقائعه على موود 
المحدبين . وبعد ذلك طلب ماك فارس الى الخليفة في بغداد ان يأمى رس البالوت 
ورؤساء المدارس ان يسخروا قوذهم لقمع مساعي داود الرأثي ويتهددوا لقتل 
جيع الهود الذين يسكدون في مملكته . 

وكتب عهود بلاد فارس الى رئيس اطالوت وعرضوا عليه اناطر الحدق مم 
المؤدي الى اضمحلاهم : 1 حكتي رسالة رئيس الالوت ورؤساء المدارس 
بالانفاقوار-لوا ما الحداودائراني وارشدوه ان برعوي ويك ف عن جتتهوالا رشقوه 
إسهام الحرم ولعنوه . 

ولم يبال الدجال بول ذلك ول يلتفت الى نصاع الناكدين بل ل فيغوابته وعادى 
فيضلاله ٠‏ فابذطر عامل المادية ( سن الدين والاصح سيف الدين ) أن برشو -ا 
داود لِقَتَله فكن الامر كذلك فششرب الدجال كس الردى من بد جيه في بيه 
وعلى فراش راحته وأنبت تلك الفتئة »وت مثيردا ٠‏ 

فقام انصار مله 4ه بعده وأمسسوا شيعة ال تاجي.ين واشتقوأ هله النسمية من أسم 
زعيمهم داود الراثي وكان يعرف ب « منا<م بن سليان بن آبروهي » ٠‏ واختلط 
إسيرنه كثير من الاقاصيص واحاديث الميال واف اللمؤافون شيئاً غير زر فيهذا 
الباب مما بل مطالعته وليس منموضوعنا الحوض فيه ٠‏ 

و جاءفي ا اةأنهماو قفمإك فارس على هذه الاحد أ ثارءل واستدعىدا ودااءحضور. 
فذهب داودغيرهياب ولاوجل و ل التقياسأله اللك. أت ملك اللهودة فاجاب ١‏ | ب 


١ 

هوء وعليه أمر المك في الال ان يمشقل ويلثى في المطيق ( وهو السحن الحد 
للدين سعحئون طول حيامهم ) وكات ف مديئة دستان على عدوة « فزل 
أوزون » ٠‏ 

وبعدمرورثلانة ايام بنماكان الك في مجلسه يستشير اشرافه وقوادهفيامرا اود 
الذي شقو! عليه عصا الطاعة ظهرداود بفتة . بهم وكان قدخلص من السجن مدون 
موازرة احد ما وما رآه الك سأله منذا الذيانى بهالمهناك اومن اطلق سراح. ٠‏ 
فاجابداود : حكمتي ودهاني وحدثما » وبالحقيقة انيلا أخاف م'لك ولا منجيع 
خدامك ٠‏ فامر المك أن يقبض عليه فى اخالويؤسر الا أنالحدم اجانوا قائلين امهم 
لم يروه ولم إشعروا محضورهالا ببماع صوىه تعحب اللك كل لعجب من حكمةدأود 
البالفة الذي خاطيه هكذا : انا الان ذاهب فيطريتى ذهب ومعه الماك واشراف 
ملكته وبطاتته وألى ضفة الهر ٠‏ فاخذ داود رداءه والقاه فيالماء وعبر عليه ٠‏ فراه 
١‏ تتفجيسع حاشية الملك يعبر |امهر علىرداءه فتبعوه بالقوارب ففشلوا ولم يبافوا اليه 
واعترفوا بإنه لاإيضاهيه ساخر في! مالم بسملههذاء وفيذلك التوعصا ترحاله في عمارية 
« 1218هنتاك » الي كانت تمد عن الموضععثسرة ايم وذلك عؤازرة سام هامفوراش 
وقص على ألمهود المتمجبين منه كل ماحدث له ٠‏ 
فسكتدتبجاعة اليوود الذينفيبلادفارس المرئيس الالو تورؤساء الجامع: كيف ممزون 
أذعو توعوتجاعةهذه !ايلاد الثموا أتمالهذا الرجل واحقئوا دماء الابرياء ١) ٠‏ ( 


0 00 
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صورة مك.توب رئيس أطبالوت ورؤساء المجامع الى داود : 

ليكن معلوماً لديك ان زمن خلاصنا لم بدت بعد وم تشاهد الامارات المملئة 
ذلك ولايتسنى للانسان ان يضطر الى الاقناع ٠‏ وطذا تأمرك بإذتترك الطريقالذي 
سلكت فيه والا <حرهئاك من كل اسرائيل ٠‏ وارسل بصور هذه الرسالة الى 
اه رئيس احالوت والموصل والى ربان ودف « الفاى ؛ المسمى « بردان 
لفاك » وكان هذا في الموصل ايضاً ورغبوا اامها فيان ».مثوا ما الى داود الرآني ' 
فسكتب كل من رئيس الخالوت في الموصل والفاكى رسالة إسمه ونصحاه وأرشااه 
الي الحق. ولكنه داوم تلى مساسم الاثم ' 

16 5# 

فلنرجمن قايلا الى اطركة الءلهية البردية في اعراق حوالي سنة ١٠لاو‏ م ٠‏ 
سافر اربعة وفود من العراق عثلون جامعة رعبادرتة وجبمم مم شهالي أفرية.ة وأو ربةوهم 
ثعريا بن الحنان ( وكان م نلامذة شر برا ورأس حلقة سكان بر دعة في الدرسة ) 
وهوشيل أبوحنا يل ومومى وأبنه حنوك فقبض عليبم وفي الاسكندرية وافتداهم 
قومهم ويظن انثعره لم برجع الى عباديته بل بنى في الفسطاط فسكتب اليه كل من 
شر يراوحي سئة أحة )١(‏ 

ويقال أن نواسطة المهاء الذين تزحوا من العراق الى الغرب أتنقات العلوم إلى 
أوربة ونشات الحركة العدية فيتلك الاصقاع. وبين مشاهير الوود الذين نوا فيالقرن 


بجتسي ود لوو جيه سير حيسي سج وح لصم لس يي وي لمعته مسد عا أ أ تيه لم اسيم قيس ع سد رس يد بيه موسي لحي لواسصط يي ل ايالمه 
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)ا 
السائر للمرلاد تعد شربرا الفاووني في ع اديتة |أذي الف كتاباً نفيساً على طريقة 
الال واطواب وائذذ موضوعه كاك وجبه اليه سكان مديئةالقروان وبعتى هذا 
التأليف أكهيناً جداً لماحواه من المءلومات النارضية عنمنشاً التقليد بين المهود وكاات 
وفاله سئة حقة مبلادة . 

وأشبر بعده أبنه حي واد سئة .9*9 ومات سمئة ٠١4‏ ميلادية درس عل والده 
ولا ترعرع اءان والده في بمله . وود سحئه اتاليفة القادر بالل وأبإه شريرا زمئاً 
قهيرأ . وما توفي أبوهعين حيا غاووناً على ب» اديتةلنة48ةة ميلادية وبق فيءنصبه 
هذا الى بوم مونه في 08 آذار سنة م١٠‏ م وقد اف كتياً في قن الرهيية 
اتاموذ وعن المثنا وقد نسبت اليه عدة قصاد ولكن بشك العلماءفي مؤلفها . 

وكان في مؤلفاءه الدينية يستند الى العادات والتقاليد الي لاعس الشريمة . وهو 
من المحافظين عل القدم وكان متضلماً من الفقه الاسلامي والطريقة اإدلية وكتيراً 
ماكان يسترشد بالفقه وعر الكلام . 

ووقف على العربية وأسرارها وااف فيها وله «مجم مهاه الخاوي ٠‏ وكان حي 
لخر غاوون قام لمدرسة عياديتة . 

من الغاوونم في مدرسة سورا ذى مويل بن حفني الذي وني سئة 5١٠1م‏ 
وهو آذر غاوون قام لمدرسةسورا. الف كتياً ضخمة فيالشريعة وعرب أسفار موسى 


الخسة ولهتفاسر عل معظم كانتب |العيد القدم ومقدمةعر ببة على التاموذ )١(‏ 





(١)ر‏ اجع 1م81 متلعدممك رزعوتر 


١ 76‏ 
ومن معاصري حي المذ كور رئيس اللالوت حزقيسا وهو الذي ترأس مدرسة 
بغداد بعد وقاة حي سلة ٠١8‏ ميلاديثه . وبعد حزقيا و وائنة المالوت دأود 
أبئه وجاء بعده حفيده <زق! الثاني على الرأ جح . 
ومن مشاهير أطباء المهود فيالعراق هبةاللة بنملكا ابي البركات المودي فيا كز 
تحره الاسم فيآخر أمره . كان طديباً فاضلا عاناً بعلوم الاوائل وكان حسن العبارة 
لطيف الاشارة صنف كتابا هاه ااعتبر وكان فيوسط انانة السادسة هحرية فيعبد 
السلاجقة وقد طبب سئة 045 هحرية ( 1١45‏ م ) سيف الدن غازي بن انابك 
زنكى صاحب الموصل . 
زار هذهالديار الرأني بنيامين بن نوا التطيلي المودي حو الي سئة 1,٠١‏ ميلادية 
وروى شيئاً كثيراً عن مود العراق وما قاله : 
كان فيالموصل ,٠٠١‏ مهودي ومن مشاهيرجم فيعهده الربان زكاي من سلالةداأود 
املك والربان بوسف الفلكى الشهير اللقب ببرهان الفلك وكان طم فما كنائس . وفي 
الرحم.ة 0٠‏ مودي وفي ال1.ة على الفرات ٠‏ مودي وفيا مدفرن راس 
اهالت البستاني الذي كان معاصراً للامام حمر بن الخطاب على مامس بك صفحة١٠‏ 
من كتابنا هذا وكان عدد المهود في بغداد ٠٠٠١‏ نسمة وهم عششر جعيات أوعثشرة 
مجالس ولكزمها رئيس ولم يكن لاعضاءها #لغيرالنظر فيمصالم الشعب الاسرائيلي 
فيكل ايام الاسبوع ماخلا نوم الاثنين اذكانوا مجتمعون اجباعاً عاماً لينظروا في 
معنا كان يدن أ 5ق كوا والم اي سافن لقنيو : 


نا 

وكان لاطائفة مستشفيات و8؟ كنيساً في جانب الردافة والسكرخ وكان عددهم 
في الملة ٠٠٠٠١‏ نسمة. 

وقد افادنا هذا الاح افادات نفيسة عن راس الهالوت ومنزلته وكان في ايامه 
الرءان دا نيال . وكانت ساطته على مبود ارض ث:مار وبلاد الكلدان وبلاد فارس 
وخراسات ود.ا والمن ودياريكر وبين المهرين وارمينية وبلاد المند وجيحون 
(02118) والتمت ٠.‏ 

وله و<ده أن يقم الريانن والشهامسة على جاعات هذه الاقطار وضع بد معاموم 

وناكان ينصب اخليفة راس الخالوت كان مهدي أطدايا النفيسة الى الخليفة والى 
الامىاءوالقواد ورجالالحسكومة. وكانوا يركرونه على مركية الوزير ويذهبون بهالىدار 
الخلافة وتقرع امامه ااطبول والزمارات . وخا يذهب الى داره يأ ي رؤساءالمدارس 
( الفاوونم ) ويقدمون اليه فرائض الاحترام . ثم يذهب الى'السكنيس بأسة فائقة 
فيجاس على عرش لخم يقام له ويلقي <طابا تعقبه تسبحة شكر ( قديش )بذ كر 
أسيه فا . 9 بسير الى مقر م”نصيه . 

واذا خرجراس الالوت ازيارة الخليفة تقدمهموكي من الفرسان ااسهينواللبود 
وهم ينادوذامامه : وسموا الطريق لسيدنا ابن داود . فكان الناس يقومون اجلال 
له ومن لادودي هذا الاحترام تأمى المسكومة بلره مئّة جلدة وكان بسير في طرق 


مديئة اأسادم فارساً فتزفءاً السة حربر مقصيةه وتلى رأسه ناج عظم تغطية قطعة 


١1١ 

سصاء وعاما عصابة أوسلسلة 6 
لامكنه يدار السلام حيس ولاضرب (90). 

ذكر القلقشندي في كتابه صبح الاعشى ماكان يكتب انهافاء ألى رؤساءاللهود 
عل دتنصيمهم قال : وطريةهم أن يفتح بلفل ه هذا كتاب أمى بكتيه فلان أنو فلان 
الامام القلاني أمير المؤمئين اهلاني لفلان . . ثم يقال أما بعد فال لله ويؤني فيه 
بتحمدة أو ثلاث تحمدات أن قصد المبالفة في قبر اهل الذمة بدخوطم نحت ذمة 
الاسلام وانقيادثم اليه تم يذكر نظر الحليفة في مصاط الرعية حتى اهل الذمة واه 
ابي اليه حال فلان وسئل فيءوليته على طائفته فولاه علمهم للميزة على غيره منابناء 
طائفته وو ذلك ثم بوصيه عا يناسيه من الوصابة , 

فيظهر ما تقدم ات رؤساء اسمالوت ورإنهم كانوا يتولون شؤون قوميم الدينية 
والمدهية وفها ءي ' من الساطة الديوية وكانث نموم الحليفة ويزودهم م عكرسوم يضاعي 
الفرمان الذي كان يعطية أياهم سلاطين «آل 5 6ت . 

ود ما كان لخليفة عتمم باجل الالقاب وم شع دنا هن عبد العياسيان نص صر 2 
ب ذلك ألا أنه فيسنة ا" هجربة كتب القاضي حي الدين بن الزى الى رئيس 
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يذن 

الهود بإلشام قال فيه : الرئيس الاوحد الاعز الاخص الكبير شرف الطائفة 
الاسرائيلة فلان . 

وكان الكتاب والصيارفة من ادل الأمة ي:اقبون بإلقاب غالها مصدر بالشيخ 
أومضافة الى الدولة . مثال ذلك ولي الدولة اوغيره ومنهم من محذف ااضاف اليه 
فياخلة ومحافظعرلى| لاقب إلالف والام فيقولون اشيسخ اشمسي والشيخ صني . 

وقد عوف العرب شيئاً من رتب القوم الديية فاوردوها في كتبم فقالوا : 
الرئيس : وهو القالم في مقام البطرك في التصارى )١(‏ وجاء راس الالوت 
رئيس الهود م أن الاسقف رئيس النصارى (؟) وعدي ان اءقابلة الاولى اصح . 

الحزان : وهو فمم عثابة الحطيب يصعدالمتبر ويسظهم . 

الشليحصور : وهوالامامالذي يصلي فم . 

وقد عر ف كتبة العرب أعياد امهود وصيامهم وشعائرهم وذكروها في مؤلفسامم 
ولا يتسنى لنا نقلها هنا فلتراجع فيمظاما . 

وكان المرود مبثوثين فيالعراق <ى اطاق أسهم على أمكدنة عديدة ما : فنطرة 
البود الوأرد ذ كرها في مادة كرخايا من معجم البإران . وهم البيودية ودرب ايهود 
وقد نسس أل هذين الموذمين رجال من اهل الم والفضل ممهم لو مهد عرد الله بن 
عبيدال بن بي الودب البيعي اليوودي (8) 


وقد حاء كم ف معدم لدان في ماده «اطرى قال ياقوت: قرية بها وبان 





)١(‏ صبسح الاعثى اقلقشندي ه :174 (؟) أعار القلوب مالي (*)معحمالبإران 


١١ 

الممفري الذي عند سامى! ثلاثة فراسخ وفي دون سكريت واسفل منها الدور 
الاعلى ااعروف بالخربة وكان ١‏ كثراهلها البودوالىالان في بغداد ( اي فيعبد إقوت ) 
بقولون كانك من هود هاطرى . 

وتعاطى مهود العرأق التجارة واشتفلوا بإنواع التجارات الءروفة في ذلك المين 
وورد عمبم أفادة بارخية جليلة في كتاب المسالاك والمالك لابن خرداذية )١(‏ أنقلها 
حرفها الواحد لفائما . قال مسلك اانتجار المود الراذانية (9) الذين يتكلمون 
إلدر بيةوالفارسية والرومية والافرجية والاهدلسية والصقلبية وأعهم يسافرون من 
النشمرق الى المغرب ومن الغرب الى المثسرق برأ ويحراً تجلبسون من المغرب الخدم 
والجواري والنهان والدباج وجلود الحز والفراء واسمور والسيوف ويركبون من 
فرية في البحر الغربي فيخرجون ,الفرما ويحملون مجارمم على الظهر الى القلزم 
وييه| خسة وعشرون فرسخاً ثم بركوون البحر الشسرقي م نالقازم الى اليار ودة 
نم بعضون الى السئد والئد والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور 
والدارصيني وغير ذلك ما يحمل من نلك التواحي حتى برجعوا المالقازم م محماوما 

الىالفرما نم يركيون في البعحر الغربي فرعا عدلوا بتجارام, الىالقسطئطيؤية فباعوها 

(1) ص ١64-16‏ (7) هكذا جاء ضبط أسمبم ورعاكان نسية الى راذان 
كورة سواد العراق الاات كان هوار في كتاه الأرنني ارا العرب قال 
بطبط اسمهم « رأه دانية » من لفظتين فارسيتين «رأه» وممئاها طريق وددان» 
مارف . 


نالل 

منائروم ورعا صاروا ا الى «لك فر محة فيبيموما هناكو أنهاؤوا جاوا عجار نهم 0 
فرجة في البحر الفربي فيخرجون بإنطاكية ويسيرون على الارض نلث مىاحل الى 
الحابية ثم يركبون في الفرات الى بغداد ثم بركيون في دجلة ألى الابلة ومن الابلةالى 
تمان والسئد واطئد والصين . 

وكان الهود بتجشمون اخطار السفر فيسبيل النجارة في عبد العباسيين وير كبون 
اهواله غير هياني اموت في سبيل الكسب والرع . وكثيراً ماكانوا يجمعوت 
اموالا طائلة تثير عامهم حسد الحاسدين وقد وقفت على حكاية في دذا الباب لابأس 
من ايراد خلاصما هنا وهي ماحدث عن اسحق ابن المودي وكان اد صرف 
مع الدلالين فيتمان فوقع بيئه وبين رجل من الموود خصومة فورب من عمان الى 
بلاد ألهند ومعه حو مائتي ديئار ولم ءلك سواها وغاب عن البإد نحو ثلا ث#نسئة 
لايعرف له خبر فاما كان فيسئة إمائة لاججرة ورد تمان من الصين فيمىكي لنفسه 
وجيسع مافيه له . واتفق مع أجد بن هلال صاحب تمان على ان لا بحصي مافيه 
ويعثر مئه على الف الف درثم وتفاً ٠‏ قبحسده الخلق وطلاب منه بعض أهل الفس 
شتا ف بعطه رج قاصداً بغداد وكان ابو المسن علي بن محمد بن الفرات وزيراً 
فسعى بالهودي فل يلتفت اليه فتسيب الى بءض الاثرار من خواص المقتدر الله 
وتنصح في الوودي . فاستعظم المقتدر أمى الهودي وانفد في الوقت خادماً يقال له 
الفلفل اسود مع ٠"#غلاماً‏ الىجمان وكتب الى اجد بنهلال يأمره بحم لهذا الرودي 
مع الحادم ورسول منجبته . فاما وقف اجد بن هلال على كتاب اللليفة انفق مع ظ 


الال 

الميودي على أن بدافع عند على مال جليل ثم دس الى التجار من عرفهم مافي جل 
المهودي عامهم وعلى سائر الغرباء والقاطئين تمن يتنجر من سوء العاقبة واليرأة علمهم 
فنلقت الاسواق وكةبت المحاضر الى الخليفة إنه مى جل هذا بودي انقطمت 
المرا كي عن تمان وهرب الأمجار واندواقاسن عضوم ع أزلا يطرق احدساحلا 
من سواحل العراق . فرجع اهادم الفلفل الى الخليفة وجا التاجر اليبودي )١(‏ 

وقد بال شهرة عند في القرن الحادي عثمر للميلاد التاج رأن الاخوان الهوديان 
أنوسءد ابراهم واو نصر هروث . فان أصاهما من مديئة نستر ( وهي ششتر 
الحالية ) سافرا الى القاهرة وبق.) فيا . وكان ابو سعد يتاجر بالتيحف واعاديت 
وكان أبونصر صيرفيا ودلالاة لابضائع الثييرد من العراق 

وكان الصيارفة ال.بود في العراق عوشي من الوحاهة وكان رجال الدولة العباسية 
بودعومبم درا*مبم . وقد قال أبِنْ الفرات وَؤير الدولة العباسية في أحدى تكبابه اذله 
عند وسل بن ؤتحاس أو بحاس وهرون ابن تمران ألحودين اليهوديين اغا 
عظما" من امال (؟) . 

اشتغل مهود العرأق بيع الور ما تشهد بذلك الادلة التارخية فقد جاء فيشعر 
لاني دلامة قله في الخليفة المنصور ا اخذ الناس بلبس القلانى الطوال امفرطة 

)١(‏ كناب عجائي المند تأليف بزرك بن شبريار الناخذاه الرام هرمزي 

(0) محلة امقس العدد السابع الحإر الثالك ص ه*: الصادر في شهر َك 
سلة ١4‏ ةا 


١ 
! سئة 1868 هجرية ( “الام ) وكانوا فها ذكر محتالون ا بالقصب‎ 
وكنا ترجي من امام زيادة فزاد الامام المصطنى في القلانس‎ 
)١( افيا عن رغاد ازيال كاسما _ ناركن برو ة جلت الزانى‎ 
: وجاء فيممجم البإدان فيمادة سورا أبيات لاني جفنة القرئي يقول فيها‎ 
وف بدير على من طرف له جراً تولد في العظام فتورا‎ 
مازلت أشرما واستيصاحي حتى رايت لساءه مكسورا‎ 
الوا تتفه الووة ددرا‎ ٠ نعا خر انها سال‎ 
وذكر مهيار الديدى في دبواه موود تمي وكانت قرية من قرى بنداد قرب‎ 
: البردان وعكيرا في البيت الا ي‎ 
حبت فاقرا شراءا المسلمين وأغنت يغمىاليهود التجارأ‎ 
: وورد فيءمجم اللإدان فيمادة قاطول شي' عن باعي ار من اليهود‎ 
الا هل الى الفدران والشمس طلقة سبيل ونور امير تمع الشمل‎ 
: ومنها‎ 
فحاءة من عيد اليهودى اءها 2 مشهرة بإلراح معشوقة الاهل‎ 
ميلادية السانح اليرودي الرإن بتاخيا منمدينة‎ 1١18٠ وزار العراق حوالي سئة‎ 
مودي مخرجون مقنعين داعا (؟) . وقال بعد‎ ٠٠٠١ راتسبون وقال ان في بغداد‎ 
هجرية‎ ١6* الطيري في حوادث سئة‎ )١( 
. 1011" عمو 1531عتالأأهزهم امامل ع1 مصهل 206ه1م تل‎ 280) ( 





نا 

وفاة رئيس الخالوت دانيال بن حدداي الذي ذكره بنيامين التطيلي كا مى بك تولى 
هذا ا منص أبن اخيه يسائده ربإن سموئيل بن علي وكان لأربإن سموثيل أبنة فقية 
درس طلاب الل وكانت تلتي الدروس عام من شباك عال وهم جلوس بحيث 
تراثم ولا بر ونا )١(‏ وقد شاهد هذا السأنح مدة اقامته في بغداد وفود بلاد الادمن 
وكره قاف على رئيس الجالوت سموئيل بن علي يطلبون هنه معامين بعأمون بني قومهم 
اصول الديئ وموذيون -جاعمم الموجودة فيتلك الافطار ٠‏ 

وساح في هزه الاقطار سئة 1٠١09/‏ بوذا الحريزي جاءها من اسيانية والف في 
الاغة العيرية مقامات أدبءة على طراز مقامات الحربري العربية ووصف بها رحلته 
يتكلم فها عن نفسه في الشخص الغائب وما بذكر عنه ابه نظم قصيدة الى الاله 
الس مدي بثلاث لغات فالقسم الاول من البيت تي اللغة العيرية والثاني في اللغةالعر ببة 
والثالث في اللغة الكلدانية . 

ونب في القر ن الثااك عشر أن عزرا في الجزيرة والربإن اسحق بن اسرائيل 

قِ بابل ألا ان 5-0 رككةه ن سفساف الشمر . والربإن اسحق المويو يعد 
هذا من منشطي العلوم الك ما مد بين المؤلفين وقدتزل بغداد قادماً الها م نالبرتغال 
ألربإن موسى بن شهدت الشاعر الذي نقل جيد الشمر العبري الى بغداد 

وحاء في المعامة الم ودية عن اذريات أيام ام الدولة الماسية « أن حال الهود في هذا 
الزمان كانت فيالبلادالثي يشكم اهلها العر بةوالفارسية متسكمة فيالظلمات والاستيدأد 








(١)ر‏ اجع وم أصسة !81 ونقعوم مك نزإعصظآ مادة : طءة11] 





لل 

والمنوع » ولا عحب في الامى فقد كات أسباب القبقرى والاتحلال قد تفشْتفي 
الدولة الء اسية وتنك قاعدة عامة أن الدول التي تقارب ثمس وجودها الغروب نُكي 
فها دواعي الور والاعتساف . 

ومما جاء في التار عم ان ابا عردالله بن فضلان جلس سئة 5717 هحرية (7079ام) 
في ديوان الموالي واستوفى اليزية من أهل الذمة وكان يطيل وقوفهم بين يديه حتى 
يسومهم خسفاً . ويحكع ان ابن الشسر ع راس مشيئة اليود مذى الىداره ليلا وسأله 
اوراخد الأزية منه في واتفت اليه وقال له لايد أن محضر ارا الى الدبوانوتؤدما 

وفي سنة 77/9 هحرية ( 1741 م ) ظهر أن الطليق معتوق اعروف نان شقير 
انكر وهو شيخ من اهل قرام ذفر وكان بقالا ( وفي روايةكان نقالاً ) فكان 
اذا صادف احد اعيان النصارى والمود راكياً ضرءه وازله عن دابته . ومكذاعل 
مع آ المودي . 

وفيسنة 546 ه (17407 م ) رتس دأنيال بنثموثيل ب نأ يالربيع رأ سمشيئة 
ارد واتفذه الوزير مؤبدالدبن عمد بن العلقمي المقاذي القضاة عدالر حجن بن اللمغاني 
فاجاسه بين يديه وقال له : رتبتك زعيا على اهل ملك .... لتأخذه بحدود ديم 
ونامرهم عا أميوأ به في شر يعهم وتباهم جما عهوأ عنه في شر يسهم وتفصل ينهم في 
وقائعهم وخصمومامم وجب شر يعهم واعد لله على الاسلام ١‏ 

م مض ولبس طرحته في دهليز القاضي ونوجه الى بيته راجلا في جع من 
اليهود وجاعة من أتماع الديوان فتعرض جاعة من العامة لرجه فانسكرت الجالعاءم 


١ 
. )١( ومنعوأ واخذت ممم جاعة فحبسوا وعوقيوا‎ 
ويظهر أن دانيال بن ثعوئيل تولى منصب رناسة مشيئة الهود على اثر وفاة ابي‎ 
الفتح اتعو ين التو ول وداه ان ع الشر عم وكان ه: ذا ذا فضل وادب بكتي‎ 
ذا عي وتنا مر اضويا د ويعرف عل اللحوم معرفة جردة (؟)‎ 


8 
لو رية آل غالي بن ذ كرا الاربلي أن يترتب راس اليو امود فاجيب 





)١(‏ اعتمدنا في هذه الما خذ الثلاءة على ك:_اب نارضي غخطوط ذفل 
يبحث مؤلفه فيه عن اخريت أام العباسيين وام اأغول والنسخة الاصلية 
موجودة عند العلامة سعادة احد تيمور بإشا في مصر وبعث بنسخة منه الى حضرة 
الاب أنستاس الكرملي وعن هذه انسخة .قل نخته صديقنا الفاضل ي .ع .٠س‏ 
وقدسح لنا ان ننقل عا هذه الاخبار فاوجي علينا شكره كا نشكره لنفضاوعليئا 
بددد من الرحلات في اللغات الاوربية افادتنا في محننا عن مود العراق في عبد 
الاراك . 


فد شر حضيرة الاب لوو يس شيذو في ملة اللشرق في عددها الاي بر 
أب سنة. تف نفيسة من الكتاب الخطوط المذ كور ٠‏ وحن نصطلح من ٠‏ الان 
وصاعداً فيالاناع الى هذا التأليف على العيارة الانية «بار ل العراق فيعبدااغول» 
لؤلف محبول . 

(9) اعماداً على الكتاب اطوط الذي عنوناه « نار العراق في عبد اأذول 


لواف محهول » 


١. 

الى ذلك وشافه الوزير بذلك وانفذ في بدداد الى قاضي القضاة فقإد لخرج ومعه 
جاعة من الهود واتباع من باب النوني ومعه تقليده الذي كتب له من الديوان )١(‏ 
بروىأن فيسنة 54 هجرية شاهد علي أبنابي الفتح أنيالفرج الوزير أبن رئيس 
الرؤساءصيرفياً موودياً حاملا دراه فتبعه الىبيتهوقتله وسابه ماله فاستننجدت امأ نه 

بالناس فقتلها وقتل نف را من الناس الذين تبعوه . (9) 
حمل مسك الحتام لهذا الفصل حادئة وقعت سسنئة 558 هحرية وه انه فاضت 
دجلة فخاف الئاس من الغرق واقام الهودسكراً فيحلامم وعاومهم المسامون فيتملهم 
الاانه جرت على ائر ذلك فتئة بين الطرفين لمنازعة بيب فقبضت الشحئة على 


الموود 5 لفغ 


م 








() (0) (©) اعهادا علىالنكتاب الخطوط الذي عثوناه « نار نم العراق فيغهد 


١:١ 
جوث العر اق‎ 
ِ 

ف توفي نير اودري انه فرك تمان وداه لبيحرة ( 7 كانون الثاني 
68 ) زل على بإب بغداد دولا كو ا'غولي أخو مانقو |المان الا كير ا.لاد التتار 
وكلاها حفيد جتكيز خان . وفيقياديه عسكر جرار. وفياليوم ااسادس والعشرين 
من حرم سنة 585 ( ه شباط ١1764‏ ) شددوأ الحصار على بغداد من جيع 
الجواني وفي اليوم الرأبع منصفر اضطر الخليفة العاسي المستعدم بالله الى الحضور 
بان هدي الطاغية اأغول ومعه اولاده واهله . فدخل عسا كرهولا كو المديئة واعماوا 
فها السيف والثسار وارتكيو | ااؤبقات وسبوا الذراري ومهبوا وسلبوا وبتي الوب 
يعمل الى سبعة أيام ٠‏ فهلك سكان مدينة السلام على اختلاف طبقاي وتباين مذاهمهم 
ماخلا نفر قليل من الاصارى وفي رابع عشر دفر رحل هولا كو من بغداد وفي 
أول مرحلة قتل ااستعصم وأبنه الاوسط مع ستّة نفرمن الخصيان إايل وقتلابنه 

الكبير وممة جاعة من الخواص . 
دالت دولة العياسيين من العزاق وانطوى إساط ملسكرم من بشداد بعدانحكوا 
هسة قرون أو 075 سئة هجرية وقام ميم سبعة وثلاثون خليفة ٠.‏ ومرت ايام عر 


وفظمة على العراق والعرب في حكبم . 


١8 
لم يات اأدول والنتار الى العراق بالنور والْحد والءظمة والعلوم بل حاؤوا بإلللام‎ 
والذل والخطة والجول . وحم علىابناء الرافدين منذذلك العصر ا!شؤوم انيقطعوا‎ 
مراحل حيامم في البؤس والشقاء . وطحنمم الايم طحن الدقيق وم اهل على‎ 

ر لوعهم كي الاجناب ونوف امرهم كل غريب عن البلاد . 
ويسم البود م نهذه النائيات بللمقهم قسطواة, من الاذى واور والمسف . 
ورعوا ا من قتل وسلب وسي حين د خول المغولاللاد . واشتركوا 
بالحنة ال ا ما نصارى ؛:داد في غرة ملك ارغون حق م بحس وأحد 
من الرجال أن يظابرفيااطرق وكاو | رسلون نساءثمالىالاسواق منزيياتيزيالم_امات 
لع ما متادون اليه الا أن ايل المضائن كان قصيرا وما فتئت أن ظهرت 
ن خلال الضيق اشعة الرحاء فقام مهم رحدل َأ كل ناؤذة في البلاد 
0 جا._لة الق_در أريد به الطبيب الوودي تود الدولة ,. فابة نكل 
سمئة 585 هحرية ( عل؟١-‏ 1984 م ) جلالالدين السمئاني في وزارة امالية . 
كان سعد الدولة في أول 5 سوق الصناعة بالموصل ( ١‏ ) ثم ار طها 
كام بارعون وكان يم ف ل 5-3 عمست في بغداد ٠‏ ؤولاه ارغون وعظمه ومكنه 
ى في سار البلاد التي بإبدي التتر . وانما حدا بالك النترى الك رفع مقام 
طيينا بودي أن سعد الدولة مدة اقامته في بغداد وقف على احوال الالية وعلى ما 
كان برمكيه اخاب اروق من اؤتلاس الاموال وما كانوا يتلاعيون الضشرائي . 


١إ/‎ : 4 كتاب اللحتتصر في اخبار البشر لاني الفداء‎ )١( 


١7 
وبين لارغون أن معظام اموا الخزينة الأسسراب إلى حوب أروق واخيه الوزر‎ 
نوقا . وأخيره بهدم مدارس كثيرة وخانات واحد الإوامع وان انقاضها اؤذتلابنية‎ 
ام إتشمما.هأ وا . وأبذه في م.عيانه هذه 13 من أردوقيا وبإبان وى‎ 
وكان كلاثما من أرباب الول والطول في قصر املك . فامى ارغون سعد إلدولة‎ 
وأردوقيا وبايان سو وكرجي إن يفحصوا دفار الجباة وجيوا الذسرائي . 6 الطريب‎ 
مودي ماما عظيماً ودفعه الى أرغون و قيش الايالخان مرت تصمله «ذا وعيئنه‎ 
مذنفاً عل مالية غداد ورفعه قيب ذال الى مخصب الوزارة عل كل المملي‎ 
وما تقر الوزارة عين اخاه لخر الدولة ناظراً عاما على مز ارع العراق العربي . واخاء‎ 
أمين الدولة حا كا على الموصل وسائر اقاربه في وظائف أخرى من وظائف الدولة‎ 
وسئأني على ذكر امال سعد الدولة وما‎ ) ١ ( في أقطارها القريبة مرن بنداد‎ 
. كان من أمره‎ 
وأشهر فُْ هذه 'طاوي ب ؤداد عزالدولة سعد بن ممصور بن سعدا ملقب إن كونة‎ 
وكانعاما متضاءاً من علالفاسفة . فألف سئة 6" هجرية ( 1785م ) كتاباً سماه‎ 
لكس دآره وؤدله ل الامير عسكاي شحنة العراق وحد الدن ابن ألا در‎ 
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(0) شرع المستنصر بالله بإنشاء المستنصرية فيسنة6؟" هحرية ( 1758 م). 


١ 

5 هذه المال وطلبوا ابن كوءة فاختفى واتفق أن ذلك اليوم كان نوم الطمة 
ركبقاضي القضماة لاصلاة فنعه العوام فماد الى المستنهربة لخخرج ابن الائير ليسكن 

3 فاس.وه أقيح الكلام ولسيوه الى التعصب لابق كونة والذب عنه قأص 
الشدئة بإاتداء في بنداد بالباكرة في غد الى ظاهر السور لاحراق أن كوبة 
فسكن العوام ولم يتتجدد بءد ذلك له ذكر ٠‏ واما ابن كونة فانه وضع فيصئدوق 
اد وجل الى الحلة وكان ولده كانباً هناك فاقام أياماً ونوفي فبا ( ١‏ ) 


و 5 إلى مؤيد الدرن أبي طالب #د بن العلقمي واقامبا على شاطى" دجلة 
الا.رفي فياخر سوق الثلثاء ٠‏ وقال عب أدد الكتبة ١‏ حمر في الدنيا مثلها ٠‏ بيت 
على شكل «ستطيل وفي كلحاني أنوان فيه مدرس من كل مذهب مر المذاعيالاربءة 
وفي طرفي كل أدوان رواق متد وفي منباه حجر للتلامذة وفي الطبقة العليا تشاهد 
غرف علىهذا الأسق | يضاً ٠‏ وكان فبا خراء كن ومطبس وجام وساعة عجيبة 
تشير الى اوقات العلوة والتدريس ومنصة مجاس علما امرض امم الطبيب وكان 
الا:. هاء من ا ما سنة 581 هدرية وأما بناء المنصة والساعة ذم ائة لسكا ء وق 
دوطا الاراك الىدار مكس .ولا تزال كذلك <تىاليوم و 508 دإلكرك» 
وللنوسع راجم مقالانا « المستنصر والمستئهرةة » الأشورة في ملحق جريدة 
المراق في ١٠١‏ عوز الاو١‏ 

)١(‏ الكتاب الخطوط الذيءئوناه بارخ العراق فيمهد المفول «لمؤلف تجهول» 
وعندنشر الاب لويس شيخو هذا المر فيلة المشرق الغراء آب٠9ةاص58 ٠ 5١0‏ 





١ 
ولابن‎ )١( وفي رواة كانت وفة ابن كونة سنة 1/5" هجرية (/9/؟1 م)‎ 
كونة نا ليف اخرى غير الاحاث فيالملل الثلاث عر فنا مها ذ كرة فيالكيميا (؟)‎ 
وشرحاً على التلوحات في المنطق والحكة للشيج شباب الدين بحى بن حبش‎ 
السوروردي المقتول سنة 041 هجرية (") وشر م الاصول واعمل من مهمات الم‎ 
والممل الفه لابنه ثمس الدين صاحب دبوان المالك وهو كشرح. لكتاب‎ 
د الاشارات والنذ مات في المنطق والمكة لان سيئا » (: ) واللمكة اطأديدة‎ 
في المنطق (ه) عاءنا والسكتابمائل للطبم أذعند العلامةجيل الزهاوي نسخةمنه.‎ 
وقد هن ابن ؟ونة عاطفة الدين فيءاماء العرب بكتابه الانحاث في الملل الثلاث‎ 
فارهفوا اقلامبم ارده وأثتةاده فكتب مظفر الديئ أجد بن علي المعروف بن‎ 
الساءاني المتوفسنة 544 هكتابه « الدر المنضود فيالردعلى فيلسوف اللهود ( يمني‎ 
ان كونة ) (5) و 5-7 فيدحضه الشسخ زينالدين سر نا بن ممدالماطي ماخار ديني‎ 
الشافعى ااتوقى سئة 84/ هجرية كتابه ااسمى « هوض حثيث الهود الى خوض‎ 
)7( ©» . خديث الموود‎ 


ولصديةنا الاستاذ الشسخ مهمد رضا الش.يي الس عدوانه « فلاسفة المهود 





)١(‏ كشف الظئون للحاج خليفة محلد١ ٠١:‏ (؟) كش ف الظئون عإر١:‏ لالام 
(0) كدف الظئون مادا :889 (1) كشف الظئون ار ١‏ : و9 :له 
(9) كشن الظنون يان 16٠ : ١‏ (0) كشف الظئون ملرا: 54١‏ (/7) كشف 
الظنون محاد :١‏ 8*” و17 71> 


١ 
فيالاسلام » لخص فيدفاسفة ابن كوه نة وغيردمن أشمر ه من فلاسفة البود في الاسلام‎ 
. ولا يزال الكتاب مخطوطاً فنرجو نششره فيالقر بي العاجل فابدة لمر‎ 
وكانت جاعة مود اللوصل مزدهرة <والي هذا الزمان اي بعد قرن من رحلة‎ 
وأشبر فبا ألربإن داود بن دانيال عدافمته عن مذهب انْ‎ ٠. بنيامين التطيلي الها‎ 

.مون . )١(‏ 
وماحدث امود في بغداد سنة 41 هجرية ( 1785 م ) أنه وصل فيشهر دفر 
من هده السئة جاعة من ال مود من تفايس وقد ربوا ولاد “لى بركات امن 
فاجروا الامى على ان لا بورنوا ذوي الارحام فاتكر الامير اروق ذاك وامى بان 
يعمل ,عذه ب الامام الشافمى كا كان يعمل قدعاً فاتفقت وفاة بعض الموام وخلف أبن 
عم له فائكر الاواب نسبه وختموا على ركته فاستغاث واستئصر بالعوام فاجتمع 
معه خلق كر ووقعت ؤلمة اوجيت ذوف اللواب من القتل فاحتفوأ ومحصنوا 2 
بيومم فب الموام دكا كين الهود من اللطين وغيرم كفم الدبوان عن ذلك 
و<ذرج النواب هري بنداد متوجوان الى بلادثم قصادفهم الاحكراد في ايل 

وقتلومم . (0) 
لنعودن الى سعد الدولة وأعماله . فانه بد أن تسم ازمة الاكمال تقدم سئة مه 


05 





موسيم سورب وح مي ص وس مم م موسو سح شود ل لمعو حوس روحس حي عو ور ان ومسي عمسم مسح نه حو ووس 


)01( ؟؟ 1 .701.11 هنلعمه1610 11010 ستول 
(؟) اءهاداً على الكتاب الذي عئوناه « نار المراق في عهد المفول» لمؤاف 
بول ٠‏ ظ 





١7 
3 ل‎ 
اسمعيل بن الياس وأسدّوفى ما عاءهما من الاموال في ثلا:ة يام ووكل مهما وقتل الزين‎ 
جادي الاخرى وقتل يد الدبن في ؟” من الشهر‎ ٠١ ظاهر عند سور بنداد في‎ 
عله . ثم قتل غير هما وموم ناصر الدن الذي ددن قْ حوار سامان الفارمي :. وي‎ 
( ١ ) رجب من رلك المدثة وكتل مدصور نْ عادذء الدن صاحب الدوان ببغداد‎ 
وفي سنة 49" كتب بعضهم ذما في الهود ووقف عليه سمد الدولة واطلع‎ 
عليه السلطان ارغون لمكه في كل من حكتي فقتل على ار ذلك جال‎ 
الدن بن الحلاوي ضامن عغات شداد وصلية بياب النوبي (؟)‎ 
ومن أسماله فياخريات أإمه انه سمع ان نور الدبن عبدالرجن بإفشان ملك واسط‎ 
تنكام عليه في حال السكر فبعث مهدب الدولة بن الاشعيري الى وأسط فقبض على‎ 
ملسكها وأرساه الى بغداد مطوقاً بالمديد على ان يقتل فبا . ذلها وصل الى بغداد وكل‎ 
نه في دار النياية ثلثة أيام . فاما كان اليوم الثالك وصلت الايلحية من اردو بدو‎ 
وحذ روا ليلا عند جال الدين الدستحرواني كانب العراق واخبروه إن الساطان‎ 
ارغون نوف وقتل الامراء سمد الدولة قبل وفاة الساطان وأن أردو ,اهدو فوض‎ 
الية أمىالهراق وأميه القدض عر ألدولة أخي شعد الدولة . فانفق مع الايلحية‎ 


وشعدئة بنداد وقيضوأ على در الدولة فيسدبت من سووت رمع ادر ٠‏ 





() و(؟) اعماداً على التكتاب الخطوط الذي عنوناه « نار لغ العراق فيعود 
اغول 6 لولف رول 0 


١ 

وما قبض خخر الدولة مببت داره وادور الهود كافة واخذت امواهم ودام ذلك 
ثلاثة أام فركي جال الدبن في جاعة من المند ومئعوا العوام ع ذلك وحسوا 
جاعة مهم وقتلوأ مهم فسكنت الفتنة . )١(‏ 

وفي :لك السنة قتل شاب من الهود وحدث على ائر وفاله فتئة . ولا سكنت 
الحال وخرج القوم على عاد-هم الى أعمالهم شاع طائفة من العوام أن الكام قد 
فسحوأ فيمم فسارع الاشرار واسفلة والدطاو في ذلك وم.وأدورثم ودك م 
فركي جال الدين وكفهم عن الاذى ولم يبق بلد من بلاد العراق الاوجرى فيه على 
لبود من البين ماحرى في غدأد . 

وطولب فخر الدولة وجاعة من أعيان المود بإموال وضويةوا و عوقبوا عابا 
فادعوا اذامواهم 3 مندورهم . وارسل بإبدو إلى الموصل من قبض على أمير الدولة 
اخى سعدالدولة وأعتمل معه مثل ما اعتمل مع أخيه فخر الدولة (9) 

و ذاك الحين وقم البود في ضيق عظم عد من ١‏ كبر ابلايا ألم ااصائبي : 

وفي سنة 545 هجرية 7956 ام جاس السلطان غازان دلى التعخت وامى بالزاماهل 
الذمة الغيار فكانت علامة النصارى شد الزئار فياوساطهم وابهود ذرقة صفراء في 
ماهم قداموا على ذلك شهوراً ثم ازيل ممجرد تساط العوام عايهم وطمع اطبرسال 
هم 62 





)١(‏ (؟) () اعماداً على اكاب الذي عنوناه «نار:ع المراق في عد اافول» 
لؤلف محبول ٠‏ ظ 


١. 
وفي هذءالسنة أصدر الامير نيروز ام أيقذي بتخريب كنائس النصارى والهوه‎ 
)١( وقتل ر ناع وكان هذا الامى فيعرأغة وبغداد وغيرها من الامكنة‎ 
م ) امس السللطان أنو سعيد مبادر اولي ان‎ 1١77 ( وفي سئة ١لا هحرية‎ 
وضع الملام على الأميين من نصارى ومهود عييزاً طم من ا عند وقوع‎ 
)"( الفتن فاسر كثير من الذميين‎ 
4 ١ وفي سئة :7# ( دمع _ عم( ) الزمت التصارى والمهود ؛ معداد الغيار‎ 
تقضت ك:1 لهم وديادامم وا سس مهم ومن اعيامهم خاق كثير مهم سديد الدولة‎ 
وكان ركنا امود تمر في زمن مم,ودته مدفناً ؤسمر عاءه مالا طسائلاة فخرب مع‎ 
التكناتى ::وعامل نظن التكنا نس مغيدا لاسفين وشر ع في جمارة جامع درب‎ 
)*( . دينارووكانت ببعة كبيرة جداً‎ 
) م‎ ١+8 ( <ى المرأق في هذه امعاساوي دويلات ففي سئة 5 هجرية‎ 
نشأت حكومة الملائرية واستولى على اقطر حسن بزرك ول يدم طويلا حكهافي العراق‎ 
بل انطوى ساط صولها عوت ابي سعيد وحلت محلها حكومة المروف الاسود‎ 
قره قوهونلي» وأول من ملك العرأقءما الشاه منصور بن #دفي سئة//الاهحرية‎ « 
(“الاام ) وم يمقر له الامى بل ان الشاه احد الحلار ي تغليعليه واستولى‎ 
أمطهط")‎ : 11550116 06 18 (01) 
,؟١‎ ١ص كتاب الفوز بالمراد فيبار عخ بغداد للاب انستاس السكرملي‎ )9( 
0 ١١ ابو الفداء محر ؛ ص‎ )*( 


٠ 

على بددأد سئة هوقلا هجحرية ( خل*1 م ) 

وفي سنة ١‏ هحرية ( ١٠11م‏ ) نزل نيمورلنكالءراق 'انية” فهامت قلوب 
الاهلين وخ ف المودهذا الطاغية اهار ببنمن القرى الجاورة واجتمعوا ببغداد الا 
ان كثيرين مهم قتلهم التتار ويقال ان اسماب يمور لنك قتلوا في تلك السئة بحو 
عشرة الاف بودي في البصرة والموصل وحصن كيفا )١(‏ ودميوا مدارسهم 
وانقطعت الرئاسة ينهم زمئاً طويلا وتبددت اسماعة في المدن والاقالم فندت حالم 
مؤللمة موحعة (” ) 

ونا مات تيمورلنك رجع امد الا ري الى بدداد وبقى زمام السك بيده الى 
سئة 81١‏ هحرية ( ١113م‏ ) وفيهلهالسنةاستولت حكومةالمر وف الاسود نانية 
وبقيت ربة الحل والعقد في بنداد الى سنئة ”/الم «حرية ( 1554 م ) واتتقلت الى 
حكومة آق قوبونلي او الحروف الابيض وكان مؤسسها حسن الطويل . 

و<داث في سنة ححم هحرية ( ١148‏ م ) حادث هلعت له قلوب مهود العرأقٌ 
وهو ات مود ابران اختلفوا مع الدولة فقاتلهم الا هلون وقتلوا منهم ثلثمانة 
الف مودي فى 

لقد بلفنا الان عصرأً تكتنفه ظلمات امهل في المرأق وتعز الوارد التارضية على 





)0( 02 وأهقك 01 ملاعل 116 تطامدةا116206 
١11 2: 06 ()‏ 18001 سكعل علط 01 81860 :25852886 


(©) الفوز الم رأد في بار ع بغدأد ص كم 


١6١ 
الباحث ولا سها الموادث اثي تفيد محثنا هذا . فان في هذه الحقبة يدخل بار علخ‎ 
مهود العراق في تموض وامهام لقلة النا ليف والتصائيف فيعرد امست الديار ميدان‎ 
الحروب والفتتك والامار بتقاب المسكومات وتغير الاحكام . وكانت كل فئةضعيفة‎ 
يحاول أن يني كام عن أدين الفاممين او ر بد أن ميش عيشأ ذللا 0 بذي'‎ 
اقوياء اللاد وتستظل يظلال زعماءاغحلات. ف يكترث لم ولاخبارثم اأؤرخون. فلا‎ 
تقطع بعدم وجود المصادر لتار. لخ مهود العراق فيهذا العبد لابل ذهب الىاماءيمزة‎ 
بين الاضابر ااصونة في البيوت والمزانات ومشتتة في تضاعيف الرحلات واخبار‎ 
اتتجولين فيهذه الاقطار من الافر وغاءة ما ترغب الى الادإء و<لة الاقلامومود‎ 
العراق ان ينشمروا ما نقع أبدمى عليه من اخبار هذه الامة فيدير بين الهرين سداً‎ 
» هذا الملل . اوان لجمعوه في خز أءة: خاصة به. فليس لمبود العراق 00 « جنيزة‎ 
كا لهذه الامة في غير البإران . فقد سق هود القاهرة أخوامم بود العراق في هذا‎ 
خزاءة دعوها ( المكدتبة الاسرائيلية ) جموأ فها شتات‎ ١91 الباب وانشأوا سنة‎ 
. الخطوطات من كتي وصكوك واوراق عقود وقصابد‎ 
وما هوحري بالذ كر أن.بودالعراق بقوا فيهذه الديار فيالقرون انثيدةبتاستيلاء‎ 
المغولوالتتتار. ولم يضطروا الى مغادرةاوطامم معماكان رامن المظالم والاضطا,ادات‎ 
م فمل النساطرة الذبئع هحروا بغداد والبصرة وكل مدن العراق ما خلا الموصل‎ 
ونوايم! والتحأوا الى ثم جبال كردستان وبلاد الفرس حتى أنقطم ذكره من‎ 


عاصية العبساسيئن عبداً وخربت بيعم وهدمتث معأبدهم ويانت ادبرم قاعاً يلقعاً 


١١ 
بعشش قا البوم والغراب وبإدكل معبد طم . ول تعد فئة من النصارى أف وديئة‎ 
السلام الا بءد مور قرن أو احك_ز على ز وح اجدادثم عبا . والسر في الام‎ 
٠.ءاىمالاو اذ الموود رضخوا لتقابات الزمان وصروف الدهر ووائيهوجاءاوا الحكام‎ 
فبذا هو الشمب الذي ياتوي مع التواء الزمان ويحافظ على كيانه في وسطالمواصطف‎ 

السياسية والتقلبات المدنية . ْ 
وقد حاء في أحصا.ء قديم )١(‏ وأنلم اعرف مزلته من الصحة والضبط . 
كآن عدد المهود الذين يدفمون اطزية "5٠6٠٠‏ عند دخول هولا كو بددأد وكان عدد 
كاسع 5 أما التصارى فكانوا ألسمة وم 05 برعة 0 بق التصارى 
منتلك اماد القدعة معبد وأحد . ولامود بضعة معاهد قدعة مرن قيل العهدوعدد 
تفوسهم في بغدأد اليوم أربعة اضاف اصارى بنداد ولم يكن عدد نصارى يغداد 
قبل قرن ألا 6٠٠‏ نسمة فتكاروا في منصرم القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر 


حق بلغ عددثم اليوم ١5٠٠١‏ نسمة. 


0 





0 


)١(‏ الاحصاء مأخوذ عن كتاب خط أسمه « الدر المكئون في ما ثر الماضة 
من القرون > لصاحبه ياسين العمري رأجع يجلة المشرقسنة ١1504‏ ص/اةم . الا 
اننا لا ثثق إضبطه وان أعتمديا عليه . 











عائر” بودي 


١617 


يي 
حك الائتراك 

لا ى متدوحة عن تصدير هذا الفصل بنظرة عامة في التطورات السياسية الي 
حدات فيهذا القطر وبامحة باركية عن الابرانيين الذين تنازعوا الح في العراق 
قبل إن يستتي الاعى الانراك فيه . نم نشفعها بكلمة وجيزة عنحال الهود فيايران 

والعراق قبل زمان الساطان مراد الرا بع . 
راخااق افقيق اناق انهه سقوط القولة الشرورنة الاناشة اعت ونا فيرط 
لمفول والتتار وح؟ فيا الإلائربون واسعاب حَكومة الحروف الاسود واللحروف 
الابيض. وفي 515 دجريءة 19١64-16048(‏ ) كان حا كم بغدادر جلا اسه(بارك) 
ولاه عاما الساطان يعقوب. فبعث الشأهأسمعيل الصفوي )١(‏ فيلك اسنة لالاحسين 





)١(‏ أسمميلالصفوي مؤسس اللالة السفوبة فيحكوءة ابران ّ من سئة 06.ه 
الى .يه هجرية ( 455 1- 1075 ) ودوأحداعقاب الشيخ صن الدبنالارد م -لي 
وكان هذا ميزلة دشة . ورعامئه أئه صدر ألدرن الذي حرر دن 00 تدمورلنك 
جاعة من الراك كان فد اذم من ديار بكر ٠.‏ ول حررواأ من ادن أصبحوا 
من مي دذدي الشيخ 1 وظحنْ حاعات دن أعقاب هؤلاء الادسرى الى حمادن 
وعضّدوا الصفويين فيتأسيس دو لمم : ونعاظم عمس الصفويين حت <ثى عاقبة أميثم 


١65 

برأس جيش ‏ لفتح بغداد . فوالاه النصر واستولى علىااديئة لم توجهالشاه اسمعيل 
لديل التفات ملسكهم ااستبد والشديدالشكيمة . 

وذكر صاحب كتابخلاصة باو ثم العراق (؟) . وكاذالشاه ( اسمميل ) قدقتل 

كثيرن منمسامي السلة وذ جع نصارى المديئة ( ,غداد ) ولم ببق واحدا مي 

اما الهود فانه لم يتعرض مهم ٠٠٠‏ وكانوا مهدون اليه الطدايا الطليلة والاموال الطائلة 





0 





ميرذا <هان شاه نالثحكام دولة|لحروف الاسود فتنى من اذر بيجان الشيخ جنيد 
<فيد الشيخ صني الدين . فالتجاً جنيد الى حسن الطويل مؤسس دولة اروف 
الابيض في دياربكر . فاكرم مثواه وازله على الرحي والسسمة وزوجه من اذته 
وريه 39 وأذ لم يتسن لهالرجوع الىأردبيسافر الى شروان واقام فها. 
وقتل هناك . وزوج أبنه الشيسخ حيدر من بن خاله حسن الطويل واسمها حليمة 
يي أوه عالمشاه » خانون وامها اميرة بونازة . فولد من هذا الزواج السلطان علي 
وابر هم ميرزاو الشاه |سمعيل مؤسس الدو له الصفوية . وبعد وفايه و ةالملك ابنه ااشاه 
رانين 

1( 0 لزهقطة أ0 معز عط" :تمتطمدماع8160 
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غ6١‏ 
لاحتياجه الما يومئذ . » ورد هذا امبر بتحفظ لاتنا تل المصدر الذي اخذ عنه 
اأؤاف . 
مها يكن الامى فان الشاه اسمعيل لم يعاد الهود على ماظبر عداء مييئاً بل ترك 
لم حريي فياماط واشغاطم . وما يؤيد رأينا ماجاء فيلك امطاوي فيرحلة لاحد 
الايطاليين )١(‏ أي ين سنة 161١‏ و١167م‏ فاه قال فيممر ضكلامه عن مدينة 
تبريز : وهناك موود اضا ولكى ليسوأ من سكامبا .مين فما بل َ جرهم 
غرباء يأنون الهامن غداد وكاشان ويزد وهم منالتبعة الصفوية فيسكئون في المانات 
كسائر التحار الغرباء . 
وبعد استيلاء الابرانيين على بنداد فها ذو الفقار أن مود سلطان مركن 
روساء قبيلة موصلو الكردية . وما عم أن ساد على القطر كله لما طبع عليه من 
الشمجاعة والسخاء . فاطاعه معظظم الادلين راضين غير ناقين . ومال ذو الفقار الى 
اسلطان سلءان القانوني وقراً الحطبة وضرب السكة بإمم السمطان الممافي وارسل اليه 
الوفود عارضاً عليه خضوعه واتباعه . 
فثقل الامى على الشاه طبياسب وحن على فقدان بغداد واسنا ء من مساعيذي 
الفقار ليش عسكراً وجل على بنداد في شهر عوز من سنة٠*6١م(85كهجرءة)‏ 
وبعد أن عحز الشاه طاسب من الاستيلاء على إدداد ا ذرع بأو ذيالفقار 
ونئاهما بالمواعيد . فاغتالا اخاهما وقتلاه . 
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١ 
وقدكان لهذا النبا رية في الامدية السياسية التركية .ود السلطان سلهان الاول‎ 
قياد الجيوش الزاحفة الى العراق الى ابرههم بإشا الصدر الاءؤلم . فا كل القامدالعام‎ 
م ) وتوجه المرحاب‎ 1888 ١ هجرية ( نايت‎ 9.5٠ مجبيزاتجلته في ربيع الثاني‎ 

وقغضى فصل الكتاء فما . 

فتح اليش التر كي يغداد في سئنة 841١‏ هحرية ( 164 م ) ودخل الساطان 
سلمان الاول عاصمة العراسيين . وبتى فها بحو ستة أشهر . وخضع له في اثنانما 
مدن أخرى من العراق . 

ان المصادر الثي امامئا حين كتابة هذه السطور لا تفيدنا شيئاً عن بار عم مود 
العراقٌ في زمن السلطان سلبان الاول ولا عن موقف هذا الفامح لمكم مجاه تلك 
اطماعة في بغداد وغيرها من مدن الرافدن ٠‏ بل غاية ما نعلم انعدد مهود المراق كان 
قد قل كل القلة بءد تكية الغول والتتار وساءت احواللم الادبية وامادية وم 
يب قم شأن فيالبلاد . إما السلطان سلهان فانم يكن قدتم رم بإحسانه فالهلم يللحق 
مهم أذى البتة لما عرف به من الرشد والمكة والتساهل واعدل . فقدامى جيشه 
بمدفتح بغداد اذم فيالبرية في ر بضالاعظمية و<ظر على انود أن جوزوا أسوار 
المدئة أو أن يؤدْوا سكن المديئة بإذى ما( ١‏ ) 

وتما بزيدنا أقناعاً في ان حال مهود المراق كان هنيئاً على عبد الساطان سلوان 
الاول ماجاء في النار يخ عر حالة الهود في تركية عموماً قيل ذلك الزمرف 


لشم سم مسحت سه سسود وديس كو و بوه وه و مج روه لوده صو و عم مو و م حم ا 1 
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/اه ١‏ 
بلحو قر وبعده . 
كتب في أواسط القرن الحامس عشر احد الهود ااسمى أسحق زرفاني رسالة 
واعث مب الى موود الانية والجر دعام مها الى اطحرة الى بلاد الاراك . و 
مها ودفاً عاديا خال الهود في وطنهم الحديد . وما قال فا السكاتي: أنبلاهالاراك 
ارض لا يعوز ؟ فما الى ثي وان شئمو واف؟ كل الاحوال وفق 07 1 
تصلون الىالارض اءقدسة سامين. أوليس الافض لان تسكنوا في حك ااساميزمنان 
تسكنوا في حم النصارى 7 فانم تتمكنون هنا من ليس أخر الاقئة ..٠‏ 
ويتمكن كل واحد ه:) دن الملوس يخت كرمته وشحرة دنة ٠‏ وهها نكن الام 
فانك لا جسرون علالياس أولادى في البلاد النصرانية اللون الاجر او الازرق 
اذ لم تعرضوا . مم ألى الغمرب <ى يزرقوا أو لسلخ جلودثم <قى إصيغهم | لدم )00( 
اذاع | سعدق زرفاني هذه الرسالة قِ عهد قأمت فيه قامة أورية على المرود فطارد 
دولاء من اسيائية . فوجدوا في بلاد الاراك ملحأ فانصبت قوافل المهاجرن 
علما أنصباباً من كل اقطار اورية ٠.‏ فوجدوا فها ميداناً واسعاً لنشاطوم ومئيتاًخصيباً 
لاستثمار مساعهم . وكانت السكومة التركية في ابإن مهضما وفي حاجة الى آيدر 
عاملة ورحيوال 0 وفن ' فرحمت رحبت بم 50 م ضوفاً نافمين فا ف :7 ثوأهم . 


ولس طاح تيس امي و مستيريحتا يواسي جنم مل عسي ستو وس سي 


١(‏ ) أن هذه الرسالة ا'يمة تحفوظة في المزانة الوطنية في بارس ( بيوف 
الا بار القدرعة ) مرقة برقم »91١‏ ويحثت دنا الءلمة الهودية في اغلر الثاني عشر 


٠ 4 دفحة‎ 


١١ / 

وأسئدت اليبع الوظائف ال+تلفة في الدولة . 

واشهر في القرن السادس عشر من أولئك المهاجرين الناسي توسف البرنغالي 
المولد فانة نال من الطاف السلطان سلهان ألاول والسلطان سلم الثانيماجله بينرجال 
الدولة العظام وبين مشاهير اماليين فيال كومة التركية لابل تزءت نفسه الى الماوكة 
وحكانة الحال أن السلطاذسايا” قال له بوماً اذا يحققت رغبتي فيفتح قبر ص ستكون 
ملمكها . فاكان من النامي الا وتمل لوحة” علا شعار قبرص وكتب علا 
«ه حوزفملك قبرص »> وعاقها عل بابدأره . وعلصاً منهذأ الوعد لقبه لقسدوق 
تكسوس 218:08 01 م1111 

وخسرالنامي «وسف معظم تفوذهالسياسي موت الساطان سلم وأن | ثبتلهالسلطان 
مراد الثالك القابه ومناصبه . وافته امنية سنة ١6/4‏ م ولم يترك عقباً . )١(‏ 

وأشمر حوالي ذلكالزمان فيسالطنة ال عمان مهودي آخر اسمه مامان اشكنازي 
اوابن ناثان . وتقلب في مناصي عديدة مهمة ث بعثته الحسكومة المهانية سفيراً 
الىمحكومةالبندقية وقإرنه سلطة" واسعة . وكانت درايته بإلامور السياسية واشعة 
أهاته لندبير شؤون الساطئة المهانيةالسياسية مع الدولالنصرانية نحو ثلا ثينسئة(؟) 

وكان هذان الرجلان وغيرهما من الهود في العاصمةا نصارألا إناءقومي الساكنين 

(0)ر أجع “ل وزهم 01 وبرءلعط"1': مطاموةاءع0160 
والمعلمة البريطانية مادة 1م3086 وعمائلي بارضي : أجد راسم مجلدا:م٠سم‏ 
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١ 64 

في بلاد الاتراك يتوسطون في امور اسلاعة على طول البلاد وعرضما . 

بءد أن استولى الساطان سلييان الثاني على بغداد رتب علا المكام . وبقى الولاة 
لعثمانيون يدبرون شؤونما عبداً حتى حم فبها بكر صوباشي في سنة 78١٠هجرية‏ 
(119م) واستيد في امورها وخر ج على السكومة التر كية واستقلعما . وم 
نبوا السلطان ماد الرابع اريبك آل عثمان سنة ٠١#‏ هجرية (1578_159م) 
اعث كا لتأدبية ٠‏ وإعد قال كاد دل فيه بكر دوبائي ونو لالادبار استحار 
بالشاه عباس الاول فاجاره وبعث جِيساً الى به' اد الا ان بكر صوباشي نام على عمله 
هذا وحاول|نيرد اليش الفارمي عن مدينتدالا أن لم يفده بدمه فحاصر الفرس 
المدينة وقاتلواحاميتها وفي سنة ٠١‏ «هحرية ( 1577 7 1574 م ) استولوأ على 
القلمة الداخلية دلا" وما أسفر الصاح وسمع الاهلون أصوات الاواق من اءالي 
البرو ج والاسوار عاموا با جرى في ألايل وكان فزعهم عظيا . 

ولا دخل الفرس المديئة واستتب لم الامى فيا أنو | إنواع الفظائم من قتل 
سكل ورين وندمير . ١(‏ ) وهذه كانت اعالم في الموصل وسار المدن التي 
احتلوها عقيب فتح بنداد . 

لنترك مديئة السلام ببد الفرس ولندرسن حال موود العراق وبلاد أيران في هذا 
الز من. زأرالع راق فيمفتتح القرذالسا بع عشر الساتح نكسرا (04١506-15ام)‏ 

وقال عن عهود بغداد مايأفي : وهناك ( فيبغداد من ٠٠١‏ الى "٠٠‏ بيت من الموود 
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جل 
وهم لااوه١‏ 1 رؤون أصلهم الى الادرى الاولين ٠‏ وعدددن هذه الطائفة 

أغنياء ولسكن أغاممم ىُْ فقرر دلقم وحتيءهم إسكدون محلة واحدة ولى كنتن 
اومصلى ويقومون بشعار دينهم بول حرية )١( ٠‏ 

نم تطرق الى ذكر مدفن بوش ع كادول فيجاني التكرخ ووصف مزاره (9) 

وعد قليلذ كر فيساحته مهودعانة وقالعموم : أن 17 وعسشريإن بس من م 
مود عرب وأن 5 بكونوا اغناء فامم تعسشيون عيشاً ا . وبراعي جانهم أمير 
ايلاد وموظةوه ولايد من ان ذلك يكلفوم شيئاً دسب المادة ٠‏ وعلكون ونا 
واراضي كما ءلك العرب الذين يؤلفون بقية سكاما (م) 

ان الشاه عباس الاول الذي يصفه مؤر <و الاراك بالفظاظة وغلاظة الاحلانٌ 
ويروون عن أتعماله في بغداد بعد فتحبا مأ يشيب له الرضهان جزعاً كات 
هالا لغير الحاريين له مسالمة أسبية ولا سما انه اراد ان كر سكان #لسكته فانم 
على الغ رباء انعامات جليلة فانو الها من كل صوب وحدب للاقامة فها وللتجارة وكان 
ينهم جاعة من الهود الذين استأ روا بإلتجارة واغتئوا ما ( ؛ ) الا ان الاطف 
الذي اداه الشاه لامهود لم برقفيعيون كثيرين مر الاءرانيين لجاش فيصدورثمالمسد 
وأراذوااتتاناً من هذه الذاعة قي عرفت يتفننها بإاواع البكاسين ووسائل الع 
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وسعوأ فيهم عذدالشاه عياس وألصقوا مم البات الختلفة فم يفلدوا . 

وما اخفقوا فيافتئاجم رجموا الىامور الدين وحركوا عاطفته في ملسكهم. وجرت 
مفاوضات بين الشاه عباس الاول وتماء المبود في هذا الاب وقام مم جدال عن 
المسيح وزمن محيئه أفضى الى أن علماء الهود ضرنوا احلا الى بجي" المسيسعم 
سبعين سئة من ذلك الزمن وكان قصدهم الحروج من ذلك الأزق الحرج . وابدوا 
الامى بإنفاق وقعوه ليس من خطتنا التوسع فيه )١(‏ . وأظن أن ما ذ كره دلافاله 
فيرسائله من اهام اربعة هود بالمجوسية فياصفبان فيشبر تش ين الثاني 1519 م كان 
من هذا القبيل حتى اضطر ثلانة ممم الى الحروج من المهودية وقامى الرابع الموت 
سك دنه (0) 

مضت الايام ونوالت الاعوام حت كانت سنة 177 م وكان نوهل على عرش 
فارس الشاه عراس الثاني . وانفق فيلك السنئة ظبور شياني شوه الذي ادعى اءه 
المسيح امننظر وبث بإذاعته الكل موودالمالم ومن ينهم -بود بلاد فارس .فابارت 
هده الاذاعة غضب الابرانيين وفت<ت باب اضطباد عر امود قاسوا فيه الامرين 
ودام ثلاثسئوات 15731578 فتنكروا فها . همهم مندان بالاسلام و»مم هن 


هاجر الى ال:؛ والصين والى بلادالائراكه وهم من ؤتل . وقد ذهب عض المؤر<ين 


جم اا صم 
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١1 
الى ان بلاد ايران خلت منالمبود على ار ذلك الاضطباد الا اننا لارتئي رأممولا‎ 
سا أن السالح تبفئو 116576206 الذي هبط بلاد الفرس سئة 157 وبي فيا‎ 
الى سنة 155 وهي سئوات الاضطهاد عيما لا يذ كر في رحلته شيئاً يستنتج منه‎ 
قتل المود قتلا عاماً . غير انا نذهي الى أن هذا الاضطباد دفع جاءات من مود‎ 
ابران المان مبابجروا الى العراق اذكن هذا القطر من املاك السلطنة العمانية .وان‎ 
من هذا التار ع بدأت حجرة الهود الى العراق ولا سما الى بغداد اخ عددهم‎ 

بالزيادة فيعاصمة الء.اسيين . 

ولابد هن أن القارى" يسأل كيف استرجع الاراك الءراق بعد ان استولى عليه 
الفرس سمه ٠١83#‏ هدر بة ؟ 

لم يغفل الابراك عن أعى العراق بعد أن خرج من اندم س'ة ٠١‏ هجرية 
بل أذالسلطان مىأد الرابع عيزسئة ه١٠‏ هحرية ( 156ئ1775 م ) حافظ 
اجد بإشا وؤيرا بلقب سسردار وفوض اليه استرجاع العراق من الفرس . وبعد فتال 
دام الى سئة ٠١4‏ هجرية (157521578م ) لم ينتصر الاراك فيه عين 
السلطان مراد الر أبع الصدر الاعظم خسسر و باإشأ ايد عاماً وأو دع أله قيادة له 
العراق . وفيهذه السئة ايضاً ماتالشاه أسمعيل الاول وخلفه على مت ماو كالفرس 
حفيده صفي مرا . 

مهياكان من أمر تلك ال التركية على العراق فامبا ل+تفلح في هجوماما الشديدة 
على أسوار بغداد فاضطر السلطان مرأد الرابع سنة /ا5 ٠١‏ هجرية ( 1517م ) 


ال 
الى أذينادر عاصمة آل عمان وبأ في الىالمراق علرراس جيش جران وبخم في سنة 
٠١5‏ ه( كام ( امام أسوار ناد ٠.‏ ودخلا ظافراً بد حرب عو أن ٠‏ وهذأ 
كان آخر عود الابرانيين في بغنداد . 

وقفنا على أمرين من هذا العبد »ان بار ع هود العراق أوطا مدون في كاب 
والاذر من مأ نورات موود حداد توردها ل علاما والعهدة على.مصدرههما . 

ذكر بولاي لكوز كان عدد جدش الساطان مراد الرابع الذي توجه الى بإبل 
رجل بهم عشرة الاف مودي هن كتبة وسعاة ورؤساء جيش )١(‏ 

حدثني غير وأحد من مود بنداد ان السلطان مراد الرابع عند وجوده في هذه 
الديئة أوعلى اسوارها دخل متنكراً بيت أحد الهود وزل ضيفاً على صاحبة الييت 
فاكرءت مثواه . ولا غادر البيت سأطا هللما حاجة او لقومها فطلبت اليه أن 
ينهم عاممم بإرض لتكون مقبرة جماعبا فاجاب طلبها وأعطاهم الارض الماشودة . 

ان.سكة النار عم عرزل احوال الهود في اا.راق في عهد السلطان مرادالر ابع 
او ان كنت ل اطلم على ذلك فيالمصادر الثي بين بدي مت هؤّلفات الافري او 
الاراك كتار بخ هامر ونهها ودوسون وهوارت فال انور عند موود بنداد ان الساطان 
مراد الراب.ع أحسن الهم . 

جبانا لنار يخ هود الءراق لا يقف في عهد السلطان مراد وحده بل ,جاوز 
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ذلك النطاق ودد إلى قرن وبعض قرن بعده . ولم نم على ذكر هذه اسطاعة الافي 
سنة 1975 ميلادية فيتضاعيف رحلة نب رالسانالدنهاري اذانالرحالة بترو دلا فاله 
الذي كاذفي بنداد فيالربع الاولمن القرن الساببع عشسرم .#صد اذكر مود المراق 
الا استطراداً في بحثه عن قبر حز قيال وجي دانيال لاغير . 

اما رحالتنا نيبر فقد قال عمهم : أن في الموصل ١6١‏ ييا من لبود ويكسب 
هذا ا'قوم في بلاد الاراك مبيشمم محرية تفوق ألحرية الي طم في أوربة حيث #ظر 
عام» معاطاة الحر ف ومع هذا فامهم لا بجسرون على السير في الطرق في بعض مدن 
الاراك الا مضطرين هرياً ما يصيمم من الاهاءة من الاو لاد . 

وقد حدث طم قبل ثلاث سشوأت حادث خطير وهو 5 لماكانوأ قافلين من زيارة 
قبر النبي ناحوم في القوش فقد ولد مسيحي من احدى القرى القاعة على طريقهم . 
وبمد البحث وجدت جئته في أحدى الابإر مثدئة جروحاً وكان لسانه مقطوعاً . 
فامهم هود مبذهالفعلة واذلم يكن شهودعلى الامردفعوا الفاش في١دوقية)‏ الىالياشا 
وهكذا انهت هذه الدعوى ويروي نصارى الثمرق منامثال هذه الاقاصيص شيثاً 
٠ 6‏ وغابهم من ذلك أذيدئوا ان البود يقبضون على اولادمم . )١(‏ 

وقدذكر استطر ادا قبر (وشع و لوسع قُْ وصف زيارة المود لاسكفل وسئئقل 
مروياءه في البابين المختصين دين المزارين ٠‏ وأرصد بضعة اسطر لما كان بقاسه 
القوم من الور والعسف من البدو في اثناء ؤوارمم التكفل حت يضطروا احياناً 
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ا 
الىالاتنحاء الى المزار والاتحصار فيهريما يتوسط الامر حالم الملة اواذا كان عدد 
البدو كثير | يتظرون الاددة من والي إه-ادلرفع الحصار . وما قالدءن خوف الهود 
من الإدو . أن الرعب والفزع يستوليان على الزوار وأن كان عددثم يفوق الزاة 
اندو عشرة أضعاف اوعثس ين ضعفاً ولا مجسرون علياطلاى عيار ناريهرة واحدة 
5 امون حق المل ان الدم الذي مورق من البدو يكلف أمناً إحضأ 00 

ومن هرويات البود في العراق ان أحد ابناء قومهم المثرين المدعو الحواجه يقوب 
ساعد المسكر المماني عاله في حصار البصرة مساعدة جللة ومد الاهلين بلمؤن في 
تلك الم ب التيشما الشاه ؟. مخان في ١١99 114١‏ هحرية (هلالااب“لالاام) 
وجاء خير الدواجه يعقوب ومساء ديه في رسالة عبرية اللمط عر بية اللبحة دعيت 
« الرسالة الفارسية . » وذكر المسترر نم هذا الرجل في كتابه الانكليزي الممنون 
« الاقامة فيكردستان » الحلر اثثاني ص .م" . في مطاوي بحثه عن مزار المزير 
ودون أسمه «كذا 321200 ام20غ1 ودب اليه _ارة هذا ااز أرو اير من هو 
الرجل لان رحلة رر كانت في أوائل القرن الناسغ عدر 

وقد كتب عبرم روسو فياوائل القر الناسع عشمر مايلي : 

بسكن المهود في محلة وأحدة في زأوية من مديئة شداد والاراك يعتق روم 
و شوم في كل آن وحالبم السياسية والعمرانية منحطة كل الامحطاط ومع هذا 
كله ام نو! :توصلون الى دخول السراي ودار المكوس وبروت الوجهاء حيث 
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١11 
#دون من يستخدمهم في خدم مختلفة . (1) ومن أبناء قومهم في البصرة رحال‎ 
609 تعاطون النجار‎ 

ل ينْصف روسوا, مود ما كتيه بل أن فيه شيئاً من الاجحاف ورعا كان 
هذا 'الاجحاف من الاواز الاي نوخاه فيعيارنه لاننا لانجد سديا اتعمده هذهالفاءة 
ا ترى في كلامه حقائق أبدها غيره من السكتية الاوربيين الذين هبطوا هذه 
الّيرٌ ٠‏ فوذا عود السائح الاتكليزي الذي زار العراق سئة 1417م وصف حال 
مهود إقداد وصفاً عملا" وتثاول محثه مو ضوعان من حياهم في هذه البإرة الاول مها 
مزلم الاجماعية ووافق ماكةبه روسو فمم والثاني اعمال التجارية والاقتصادية 
وبزهنوا للملا أن هذه اميزة' التجارية تمكاد تسكون مسجلة هذا الشعب العامل 
حيثما هبط . ألا انمعظم اام الذي جرونه من الاتمال يتسرب الى جيوب الولاة 
وكبار الموظفين ولذلك لم محصلوا على تروة طاملة يمد ما (*) 

وأن ل نسكن مزلم الاجتماعيةنسراصدقاءهم علىماجاء في كتاب روسو ورحلة 
هود ألا أنه لاخلو بارخهم من شواذ في هذا العصراذ كان ينب بيهم رجال يثالون 
الكلمة الراجحة في البلاد . ولقد يستغرب اقاري* من أن احد مود بغداد كان 
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ها لوول لوو و وع ينانا بن هانق قاد الولا تبنوانييية لحان الى ارت 
قتلا" . واليك رواءة الخبر . 

اذاحد موظفق المكومة العثيانية واسدحالت افندي كان قد جاء المراق رمة 
بم سافرءنبا الى اآ أمولودان «اناى دوات» واوعز اليه أذيناظر أمور العراق 
قر اناك المبرة التي | كتسها عن هذا القطر أثناء بعثته الاولى اليه . وكان صيرفه ٠‏ 
حزة ,ال الهودي . وكان اخو حزقيال صيرفياً في بغداد فاراد اذيئال منصب رئيس 
الطهابذة ( سراف باثي ) فاتكر عليه ذلك سعيد بإشا ومنعه هذا الشرف . فوقع 
هذا العمل موقعاً سيئا في عيني حالت افئدي ونأ ثر من اخفاق اخى صرافه واخذ 
يتحين الفرص للايقاع سعيد شا . 

وا انحكومة استا:.و ل كانت يز حكومة العراق بين أن وآذر ان تضرب 
مسكوكات نحاس تند الاجة أمرت سعيد إث ا أن يضرب مقادبر من تلك 
انقود في بنداد . فاودع الباش! امي ضر با الى عزرا الم كور . واسا اهملت 
ال مسكومة وعماها هذا الامى انهز الفرصةعزرا ونقشس ديم سعد بإشا فيتحل الطغراء 
وقدم مها عاذج اليه فاضطرب ذا الحادث وامي في الخال بإن تبدل الكتابة على 
السك . ولسكن جاء اميه بعد خراب البصرة على مايقال في المثل . اذ سبق عزو 
وبعث بعدد من هذه المسكوكات إلى اخيه حز قيال واخبر حالت افندي أن الوزير 
ضرب السك باسمه وعرض عليه بلك المسكوكات ححة واأضحة تؤيد مدعاه . 


فصدر الاميالا” بعزل سعيد ناشا . فتحزب له طائفة من البغداديين ولسكم 


١578 
١١+ أخفقوا فيمسماهم ودخل داود شا بغداد يموكب حافل في ه ربيع اكاني‎ 
هجرية ( الاشباط /181 ) وبعدايام قلائل بعثرحالا قتلواسعيد إشا فيبيته(1)‎ 
وكان لمزرا المذ كور تقفوذ عظم وسلطة كييرة على قومه فكان يسجن مهم من‎ 
اراد سجنه ولد من شاء جلده . و يظهر ابه كان (ناسياً) والنامي كلة عبرية معنادا‎ 
السامي وكانهذا الاق ببعطىلرؤسا «المهودوقام مقام راس الالوت في القروذا:أذرة.‎ 

كار - نت الممكومة الحاية تمترف عمزلته و قوقه . 0 

وقد قرأت فياحد السحلات الخطوطة لكاب معاصر لعزرا دعراف ثي أنه امس 
يجلد ثلاعانة جلدة هود اسمه نسم ومثاها لشريك نسم المذكور وذ'ك على 
بهد ولابة دأود بإشا : وبعد أزاستقر دأود بإشا على منصة الحكم وبولى شؤوت 
الولابة اراد ان يبعث بإطداه اللقررة الى الاب العاللي واذكانت الطرق غير مأمونة 
ليسير فها النقود طلب من صيارفة البهود ان يأَخدْ مهم سفايح على 12ل '.. النا-.مة 
فامتئموأ ومحلوا له الاعذار والتجأوا الى بمض احاءم الااراك من ذوي النفوذ 
لينقذوهم منهذه الووطة . ومن اعذارثم التي بذرعوا مها أن لانقود لهم عند زبنهم 
في الاستابة فاذا سحيوا علليم هذا البلغ رفضت حوالاجم ٠:‏ 
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وبنداده كولامن حكومتنك تشكيليله انقراضته داثر رسالهدر مؤلني 'نابت7.ة؟١‏ 
مدبفستده وقتث مطرعةه ره طبع ا وءشدر ) درسءادت ( ص اخغعا_مم 


دلا 

فمين داود بإشا احد الموظفين للمفاوضة معهم مهذا الشأن فر يجح فيمسءادفعين 
غيره كانه وهذا ايضأ اخفق فيالمفاوضة معهم . لجاء نالث ونراس أجماءبم اذكانوا 
معتقلين منذ تحوثلاثة ايام بلا أكل وشرب وبعد اد امريد محقق لدمم اذلامئناص 
طم من هذا الامى فاعطوا السفاح )١(‏ 

وؤد 00 عبد داوداها أسحدق المودي رئيس الصيار فة ف بغداد وكان كثيراً 
مايستشاره الوؤير ال كور فياموره . وك ذلك فعل لما | نفذاليابالعاللي صادق افندي 
ليصلح العرأقق وشظم شؤوة عدا تقر ا ض الا نكثارية ولاسما لحر يض داود اشا 
على تقدى الضمرائي المتأخرة الى الباب العالي . 

ولما وصل صادق أفندي غد أد وفاوض داود بإشا 58 المهمة التي بعث من أجليا 
وعرف ماوراء الا كة فكر فياتجاد وسيلة (اتخلص من وفدالابالعالي فاستدعى 
لاحالثلاثة من معتمديه وهم سلمان اغا أحد معتقيه ومصرف #دافا احدالاشراف 
والصراف باثي أسحق الهودي وعقدوا اجاعا نا مروا فيه على صادق افئدي . 
فارتأى سلءان اغا أن لا سلام الا بقتل صادقافئدي . وابد هذا الرأي عمد مصرف 
افندي . وبمد ان سمع الواللي كلامبيا اجاب ان في الامى لطر ولسكن لا يأمن 
أحدعلحياه بوجوده . فله سيلقاضطاراباً ا ياضطراب وسبسفك دما اي دم . 
فالاجدر نا ان حو وحوده 6 


55-3-1000 
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3 ا 00 فبك صو وعم مممعمك ب امم 2سخصيس سسحتت ما 





١ 

عليه مر | بيهالذي كانهومئذ في القسطنطينية . ودبروا فيا جماعب.هذا طرق الاغتيال. 
فم القضاء وقتل صادق افندي )١(‏ ودفن مسرا في طابية الصابوية ( الصابونية) 
شِ القلعة المارجية (؟) 

ومن ما ثورات هود #داد الممحيحة ان في عبد ولاية دأود بإشا حدث ضيق 
على جاعة من نارهم ومن اللمواجة داود ساسون ففر المذ كور خفية الى البصمرة 
علسفيئة شراعية واممن من هناك فيالبحر . وتزلاطند #الديار الاوربية وتعاطى 
اتحارة فائرى وبرى اعقابه اليوم في الطئد وبلاد الانكابز وثم على جاني تظم دن 
الفق والنفوذ وقد انعمت الدولة البريطائية على غير واحد من بإوسمة رفيعة الممزلة 
والقاب شرف . وطم بيوت ارة فياقطار المالم ٠‏ 


يماسا ساس مم 
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وبغداد كولهمن حكومتنك تشكيليله انقر اضئه دار رسالهدر مؤلق نابت ٠‏ 

ص #ع 4 5 

9) قد عر تنما علقير صادق اندي الك كور نومالا:دين في١‏ عرز 20# 1 
كنت انوب عن ملس ادارة بغداد في اللجنة التي ألفت لل الملاف القائم بين 
وزارةالمالية ووزارةالاوقاف واماةالماصمة فيالاراضي الحاذية خندق بغداد. وموضع 
القبر على جاني المندق الاعن في ثهالي بغداد فيراس علة الور قريب من مقر 
وزارة الدفاع الحالي . بناؤه حقير وفيطرف الدث الثهاللي قطمة رخام دغيرة كستب 
علما أسم المقنول وار عم فتله . 


١ 

ذكرنا م ولاة بغداد سعيد بإشا وداود باشا وكأن هذأن الواليان من الكولةمئدية 
انالك )رسا حكزية الك وندو 9 سلواذاشا | أسكفيه أد سنة*1١‏ 
هحرءة (1/60ام ) وكان ملوك أجداشا والي يداد . وأستفيحا لأ الما ليك غداد 

واستيدوا بالاحكام وقام بم ولاة “واي على الكو مةالءما نيةمى أت 
عدة.. وكان اخرثم داوداشا الشبيرالذي ني من بغداد الىالاستاءة سنة /41؟ اححرية 
ام ) وما عينش يشا رمي الدينة سئة1760 درية 1844م . وفيالسئة 
التينن فمبا داودباشا من بنداد اس:أصللاز عليرضا بإشا شافة الماليك وقطعدابرم , 
م رو حتّىالان ني كتابنا شيئاً عن لوادث الطبيعية منغرق وامراض واؤدة 
اشترك في مصائمها سكان العراق على اختلاف اديامم وتبان مذاههم ١‏ في ذلك 
من خرق الخطط التي اعتمدياها في بالقنا هذا . ولكنا وقفئا في تقرير ااسستر 
كتوفي الا ادي 00 فيالعراق )١(‏ على فاد: طا مسيس موضوعنا زر بأساً 
من نقابا قال : وفي سئة١181‏ ميلادية حدث في بغدالدطذاعون شابلهالرضعان فيالمهد 
جزعاً واودى بإلوف من س كان يغداد . ففادر البغاددة مدينيم هربا من الوباء 
الفاشي والموت الجارف . فني اليوم ااماشر مث ند-ان مات ٠7٠٠١‏ لسمة في 
جاني الرصافة وفي حو ذاك الزمان فاض دجلة وطفح فهدم ٠٠٠١‏ بيت 
ف ايان الغرلي فبلفت: الوفيياتة فق في اليوم اراب ع عشر 8٠٠‏ ف المدئة 


وني الايام التالية ودر عدد الأوى بالف ومياً ٠‏ وقدر تموع الوفيات في شهر 
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نيسان بحو *0٠٠٠‏ وامست المدينة خالية من سكامها ولم يبق الا الموى ودافنوم 
والسقاؤون وفي اليوم الساسع والعشرين من شهر نسان حدث أن هدم قسم من 
سور المديئة فيالخانب الثماليالغربي ودخلت المياه >لةاللبود وهدمت نحو١ ٠٠‏ بيت . 

يسرنا في هذا المقام ان ننقل افادات ذات قيمة عن ساح مهودي نزل العراق 
في منتصف القرن الماضي وأودع رحلته اخاراً نفيسة عن قومه في هله البلاد . 
وتطرق الى درس حال الديزية والاجماعية والمالية . وما يؤْحِبٍ عليه انه غالى في 
بعض المواقف من كتاباه مغالاة لا يمذر عنها ولا تنفق مع الاقيقة التي هي ضالة 
امؤرخ المنشودة . اريد به بنيامين الاني )١(‏ قال ما ملخصه : في بغداد ٠..سم‏ 
بيت مودي وساعد عابم وصناعيم ويرفبم على امتداد النجارة والنشاط العام 
وأزدهار هذا القطر . و يشاهدفيهذه البإدة سعقحال وروححة تي للمشاريع كرما 


قْ بقمة رنوع هذا القطر : وشيص موود على زمام التحارة 9 يعم حار كار وأشغاهم 


)١(‏ انأسمه الحقبتي وس فاسرائيل (1845-1414 ) كان من مود رومانية 
واتتحل أسم بنيامين الثاني تشراً بشامين التطيلي واحياء لذكر ذلك الر-الة الذي 
عاش في القرن الثاني عشر كم مس ذكره في هذا التكتاب فيالصفحة 8؟١‏ . وقد 
حث بزامين الثاني في رحلته الاولى عن الاسياط العثرة المفقودة وكان مره نومءذ 
سا وعشرينسئة توفي في لندن بين كان يتأهب لرحلة انية للبحث عن هود الصين. 
اما كانه الذي اعتمدنا علية فهو رحلته إعيسها أسيه : 

.ل .ل لاط 1940-1855 1”1011 معن له وأمة 12 مزوعلاآ أطعائا 
1 ه116 12 تإطم1"011801 نم1 11 108طلة زلاءع8 


واسمةٌ النطاق مع البلاد الشاسعة ويزاجون الوطئيين والاجاننٍ . 

وفض لالم علىسائر مهودالمشرق وقال امهم يعيشون فيرخاء . واطراأ اخلافهم 
وآدامبم وضيافي الغريب وقد غالى في معر فنمم العالم حتى افضى به غلوه الىان انز لهم 
معزلة أعرق الشعوب الاوربية ف الحضارة ٠‏ 

وما قاله ان ثلاثة ربانيين قلدوا ساطة القضاء ويدعوني « حانم » رأس القضاة 
الراب يعقوب بن بوسف يعقوب ومعه الراب أياياهو عوشي وألراب عيدال . ولا 
حق لهذه اللكة انزال القصاص بإحدر بن اله بره و و ادا احم 
( حاخام باثي ) الذي يعيئه الباب العاللي هذا المخنصب وعثل اجتاعة امام السكومة. 
ومع لما الحراج ) اليزية ( من شعية : 

واساعد رئيس الاخامين فيادارة الشعب أعضاء من وحوت القوم ) أخلس الي ( 
وكان دروا الجاس تومل رابيرفائيل كاسين 1 اي وكان له وحاعمة خاصا 
فند الوالي وقول سمح له بان #رسه اربعة <رأس ( قوأو يس ) حي اذأ ذرج #دمه 
حدرس4 على |الحيل ٠‏ 

ور أس اسشاعة بعد ردس الحاخامين الناسي وكان يتوىهذا القامحىة:8 ١‏ أو١ه6لم١‏ 
اراب بوسف موسى روباك ٠‏ وللنامي نفوذ عظم على جاعته وعلىغيرها من أسشماعات ه 

وقال أن التعلم الديراق 1 وعددثم مدرسة دينية فما سكون طأ لي دولى رناسها 
مهم وقد أودع اعماله ريك له وخص نفسه عيل! العمل الار . 
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لأمبود السعة 0 ف بغدأد عانيةهما ف محلةواحدةٌ و التأسع وهو كن الشيعخ 
أسحق اغاه وبي : 

وجاء رحالتنا بهد ذلك على وصف حياة قومه اليومية ولاسها بعد ظهر اجمة وبوم 
السبت وأطرا كسك بسيبم . وكان في مدة اقامته في بغداد ضيفاً لعبد المزز بن 
عمد الناوي . 

وانتقد الزواج الميتسر عند بن قومه هنا وبين مضاره لازوجين وءح<ب كل 
اللعحب من زواج البئات في الثامئة او الماشرة من تمرهن . وقال اذا بلغت الابئة 
|الخامسة عشرة ة من سمأ لارجى زوا<با بعدذاك. وقالان الثبيات لا فصيب طن هن 
الزواج نانية ٠‏ وفيالطائفة المبودية 4٠١‏ أو٠50‏ ثيب . وجاء علرودف حفلة الزواج 
عند المود 60 

وقال أن فيا لله جسين يتا من اامهود وأن الناسي هناك لمعل مر دخاي. ولاحجماعة 
ا و اءد. (؟) وزارالكفل والعزير وستلخص وصفه دن امزار ان المموديين 
في الفصل المردود لاساهد الديزية . 

وني رحلته فوا عن مود اللوصل . جاء فم ان في هذا البلد 45٠‏ بيتأ ولاحق 
طم الشكوى م نحاطم فان كثيرين هنهم يتعاطون جار #واسعةوان كني-هم فسيدح. 


7 ثلابة ربانيين كام مرل مره 5 رساني واتكود عاحاود د مدرسة دب شة 


)0( ر أجع رحلته اخار ذكر دأ دن ٠‏ صفبحة ١5٠١‏ الى ه١٠‏ 00( ألرحلة له عياها 
ص ١٠65-1١66‏ 


/ 

درس ف ا مردخاي ابن الخاخام دأود احد اأسباء الصيرفي أسحق ذم . 

وطاف نامس النائي في البلاد الكردية كاربل وراوندوز وكركوك وذكر شيئاً 
عن | <وال بي قو مالك وملخفيةه اه رتى باهم بإمور د ب وناب حاط مالاجماعية 
وما بقاسونه من الحيف واطور من سكان اليلاد . 

وذ مازار من مدن الءراق البصرة وقال أن فما سين بيتاً من الهود وكان 
عددث قبل عثسرن سئة من زيارنه ثلانة لاف بيت ٠‏ ولا من على القارى' مغالاة 
سائحنا في هذا العدد اذ أن السياح الذين نزلوا البدصرة قبله لم بذكروا شيئاً عن هذا 
العدد السكبير من امود ٠‏ وكان عدد سكان هذه المديئة في أوائل الفرن التاسععشس 
مجماا + 

1 

أن الطوائف في الدولة جزء من الكل سارت الدولة في طريق اأضارة 
وَالفون أن الخدت الطوائئف نصيما منتلك المضة وفقاً لفطرما واستّءدادعا ا 
فيا تمع ٠‏ وان للدساتير التي تضعها الدولةنفوذاً على مقدرات شعوهها وجاعاما ٠‏ فان 
قامت عل اسس العدالة والمساواة والهرنة رمعت :لك اسماعات في روحة العزوالرخاء 
هذلت الّبوداث فيسبيل الرقي والمدئية ٠‏ وجرت شوطاً كيرا فيميدان الاتمال ٠‏ 
ومن ذلك مافسكرت ال سكومة التركية فياصلاح نظامهاوقوانيها وشؤوذادارما بال 
الهود شيئا كثيراً من الراحة والهناء في بلادالدراق . وكان أول من فسكر في هذا 
الا ملاح السلطان مصطني الثالك ( لالا؟ -كمل!1 م ) . غير أن ما اناه الساط_ان 





اا 

مود من|إدة الانتكشارية سئة 1875 كان من | كير الحطوات فيسبيل الاصلاح 
وننظم الادارة فان هذه الفرقة كانت قد تسيطرت على المملكة وانت اعالا رزح 
حت ثقاها سكان البلاد على اول المماككة وعرضهبا ٠‏ ول يستئن العراق من ظل 
الانتكشارية بلكانوا كثيراً ماتمحفون محقوق الاهلين هنا و يرون امواطم ولاسها 
أموال الهود والنصارى وقد وقفنا على حادية مدوة ترتني إلى اوائل القرن اناسع 
عشر ( 1805 ) وض أن الانكثشارية جاروا في غداد على هاتين الطائفتين فياليوم 
الرا بسع والخامس والسادس من أيلول تلك السنة )١(‏ بطامم مهم دراثم ا 
ظلام الليل ٠‏ 

وم يقف اصلاح الراك ملك عندهذا الحد بل لماجلس ان السلطان عبداغجيد 
على اريك اجداده ورأى ان القوانين والنظامات المرعية في البلاد لاوافق رح 
الزمان وسير الطغارة والعمران ملا في “ نوفير ١8*8‏ على ع ر 
الموظفين ومثلي الدول ذاك المرسوم الشهير المعروف ب ( خطي شريف كلخاة ) 
وفيه منمراتي الاصلاح «صيانةالمرية الشخصية وأحترام الملكية ٠المساءاة.‏ نظام 
ادارة اجماءات غير المسامة وغير ذ]ك ما انمش البلاد وبث في القوم روسم الرقي وأن 
لم يعمل بكل ماحوأه ذلك المرسوم الشهير 

واصدر السلطان عبدالمجيد سئة 1865 م مرسوماً آخر لايقل اهمية عن خط 
كاخاءة وهو فرمان الاصلاحات اوكا يسميه الاورريون في كت « خط هاون 


سر سي حر 


م١٠ راجع مجلة لفة العرب آب 1514 ص‎ )١( 
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لسئة كهمما مم ) ا ١‏ هه 6 وقد حاء 5 وذا المرسوم ) الفرمان ) لصوص 
جليلة 6 حقوق النصارى وألم ود وأدارة شؤومم الشخصيه وساملة داع الديية 
ويد بير واه قينا وات 5 قوق العامة ف 0 كان اليلاد . واحكام عادلة 
فيحرية الندئن والعذهي بي دن ومدهي كان )0( 

ويسلة ”م أسست جمرة الانحاد الاسرائيبي مدرسة عامرة فيبغداد عبدت 
ر ناسما |! فى رجحل 4 مال 3 ن الادر س وهو لأسيو فا كين عشارفة اسحق أوريون 
باع ونقاوت مادا عل ماق الدارش الخكداتة الأوررة وادكلت قا 
تعلم الفرنسية والانكلزية م ألاغات الاور بية والعبرءة والعربية والتركية من الاغات 
الثمرقية . والتار. ئ والفرافية والحساب والطبيعيات وعر الاشياء والكيمياء من 
العلوم المدينة . واخذت هذه المدرسة بالتوسع ولاننا وان شوة ا دارا ماعرة 
الامحاد الا.سر_اثيلي فيبإر يس واعقعية الاتكليزية المهودية فيلدن والاحنة البودية في 
بغداد ٠.‏ فكان المديرون و'“ماءون بأنون من إريس ولدان للتعام فا . وازاها 
الحكومة التركية منزلة المدارس النانوية اوالاعدادية على تعبير الاراك , 

وقد حدس ا الاوقاف أهل لخر من يود غداد ولا فنعا الطرمة اذ كر رفقة 


ودائي ل وانشأ م قسماً مناحيم افندي دائيال ٠‏ 


مبويج خسم اسعحم ملام 





سس لم احم لح لسسس سي لس ل سدم “200 





يفوتسي الح سما عم مله تسم لمي حم لله ووع صم سا يي بيد ع مسس ماي 





0ك 


١و١‎ (| الفادة‎ ٠١ احد راسم : ار تارعخي 35 0 الصفحة الىم؛‎ )١( 


١ 

الحياة وافادوا البلاد حدم واجمادهم ولا سها بالمساعي التي بذلوها في توسيسع نطاق 
التجارة مع اورية وأميركة وبلاد الشسرق كالند والصين وابران . 

وفتتحت هذه المدرسة ابوامها لغير الهود ايضا ودرس فها غير واحد من !اسامين 
والمسحيين . واذ كنت ( المؤاف ) من المسيحيين الذبن درسوا فيهذه المدرسة 
في غضون نجس سنوات 14854-” 150 فيعهد مديرية الموسرودأووالموسيو سهاح 
وجب على بسائق الاقرار بإجمميل ان أشكر المناءةالتي يذط الي المديرأنالموماالباوااعامون 
قاطية واذكر الوداد الذي اظهره لي رفقاني التلامذة . 

وفي سنة 185 أنشئت جعية الامحاد الاسرائيل مدرسة لبذي البئات . 

ولم يقف ادتيام اسقعية الاحاد الاسسر اولي بيب هود بندأدفي الع راق وحدها بل اها 
انشأت سنة 19١*‏ مدرسة في الرصرة وفي سنة/١5افي‏ اطلة وفي سئة /19.0 في 
الموصل وفي المارة سئة 191٠١‏ . 

وقصارى القول اننورا ع شرق على موودالء راق من تلك المعاهد العاميةالتي أستها 
جعية ة الامحاد الاسرائيلي في بإدان قطر نا الغ.وب فاستوديت شكر ان هذه الطائفة 
هن رحال وأساء . 

ومن ولاة بغداد الذين افادوا الود في العراق مد<ت شا ابو الا<رار . زل 
غداد سنة 1786 هحرية ( 1854 م ) وبث فا روح المساواة وألخرية والعدالة . 
ونثط الاتمال الاقتصاددة . 


وكان لفح 7 عه السويس ( 85 ) شأن قِ امتداد نحار 5 العرأق ٠‏ وطميحدت 
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بعدذلك انظار مود العراق الى فتح بيوت ممسادية في اوربة ولا سيئا في ماتجستر‎ 
ومرسيلية.‎ 
ونافتح مجلس البعوثين سنة 14175 أتتخب من هود بغدأد مناحمافنديدانيال‎ 
. عضواً فسافر الى الاستانة وحضر جاساه‎ 
وكاناليهود عائشين في حرية ول يكدر صفاء حيامم منذ ولابة مدحت شا الا‎ 
حاقك: وا حة قْ لوقه هارا م 2 عيد ولانة مصطق عادم باشأ وهو حادث ددن‎ 
( الر إن عبد اللُّسوميخ فانالطائفة ار ادتد فئهفيءقبرةمبوشوع كودينكادول( في «وشع‎ 
ودفنتههناك امم ةعظيمةالاانهذا الامىم برق فيعيون سكان بغداد من العامةلاسي كانوا‎ 
مدعون ءلك هذا المقام . فاستفحل الامى وخيقت عاقبته فاضطر القوم الى نقل رفات‎ 
فقيدهم من مر قده الى مكان اخر . والحق يقال أن عقلاء المسامين وكيا رمم توسطوا‎ 
في الام وسكنوا العامة في محدث ماكان يحاذرون منه وهذه ميزة مسامي العراق‎ 
فا كانوا فيكل حين يظهرون مذا المظهر من الشمم مع المهود والمسيحيين في‎ 
المواقف الحرجة في زمن ل نكن الللاد قد تعودت مبادئ' المساواة‎ 
. والدعقراطية‎ 
. ومن الولاة العثمانيين الذين بذ كرهم البود باطيب الاحاديث المشير رجب بإشسا‎ 
فابه كان قايد اميش ووالي الولاية . واظهر من النساهل والحد والخرية ما سر لدالقوم‎ 
. كل السرور . وكاذن من اخص أصدقاءه المحم حاخام نسم‎ 


وقابل اللبود أعلات المسكومة الدستورية في الدولة العثانية سئة ١6٠4‏ 


لا 

متاف الترحيب والفرسم وقاموأ عظاهرات الارتياح.'لا ان دماة الرجعيةح ركو العامة 
فحدثتن فدنة في غداد على المهود 8 /ا١‏ رمضان من :لك الدنة دامت ضع ساعات 

غخنقها اعيان الحديئة في مبدها ولم 52 ليكونة ميدن 

ان نظام الشورى في المملك العثمانية والتغني بالحرية ائر على هود العراق وعلى 
افكارثم 5-07 فاستنقلوا نفوذ د رنامهم عليهم من حيث الامور اادية وقاوموهم قِ 
مسئلة الضرائب التي يتقاضوءها من ذخ الغم فيأسواقيم )١(‏ وال فريق مهم جعية 
وانشاف الا ناذا الا انلك الورك مانت في دفولا لاا لانو افق منفعة اسماعة 

واتتخر ساسونافندي حاخام < قبل غاس المعو ثين الذيتقدفيعادمة العئ انعد 
اعلإن اللمدووب وعد اليا عاق قوراف اخلن عن ان الطزيهاليافة . ون 
ساسون افادي قد تقاب في مناصب ال1.كومة قبل الدستور وله خدمات جلي . 
وتقان فى زا ل سيو : مسغاو ا ازؤاره اسار ف اك كوي الفا : 

وبي اسم ناظم بإشا والي بغداد وقاد فياقها حياً في ذا كرة مهود ال.راق ما لاقى 
ألقوم في ايامه من الخرية وحسن أخاملة وطذا ل عزلنه الحسكومة العثانية 
اركرد» حزنث هده اجماعة كل ادن وعدت عه قات الى الاستانة "تطلس بقاءه 


)01( اتقاكى ادر ١‏ ع3 ف العر اق ق حمر : 3 ب اللحى لين باع ف اسواق 
المود هن هده الفرية عنفعة احماعة . وهله عادة قدعة عاد موبد 
العراق ذ كرها ابن الاثير في حوادث سنة ١؟؟‏ هحرة ( في أطزء الناسع الصحيفة 
|( 16 من السكامل ) 
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قُْ مخصيه ف م تب المسكومة ملتمسها . 

وقد قام بين هذه اجتاعة رحال خير شادوا ا'عاهد الخيرية . ف مثير الياهو 
شيد ااستشنى الاسرائيلي الواقع قبال ثكنة الحيالة . وشيد السسر اليعزر 
خضوري مكتب الاداث الاسرائيليات وهو بئاء لم وكات الانهاء من تشييده 
سئة 1911١‏ فاقيمت حفلة لاشينه في 14 تشسرن الثاني من تناك ااسئة . وحضرها 
اجد جال بك ( جالإغا بعد ذلك ) وأغلسمتو ظفي العسكرية والملكية والوجباء 
واتقق عليه بإنيه واحداً وعششرين الف ليرة عهانية وجعل الكت_اء على أسم قر ينه 
ورا خضووي . 

ولما شي تاطرب العامةسنة 1914 لاقت هذه اسماعة من أطور والميفماشيب 
له الرضعان فيااهد جزعاً . ولاسها فيعهد قرادة نورالدين فاه نتوعدداً من وجوههم 
ووجوه النصارى وبعض اللمسلدين اعرب الى المودل وكان فينيّة أنييءء مم إلى درسم 
ويلحق ممم قوافل اخرى ولكن حاات دون رغيته بعض الاسباب . 

واشتدت الازمة على الهود في اذريات الحرب وكان يضيق معاون الوالي فائق 
ومدير الشرطة سعد الدين االحذاق علهم كل ما هوط سعر الاوراق امالية التركية 
وينسبان هذا الطيوط الهم والىتلاعهم إسعره. و أجيرتاط_كومةالتتجارعلى ان دلوا 


|| :| رف ا مم 1 4 0 5 005 


اس 


قبعيت 0 قبيل الال نداأد على ددم ن الود 0 و ا 


1 

والقمم في دجلة ٠‏ 

مها كان من ظَلٍ الاراك للبود في ابإن الحرب فان هؤلاء استفادوأ مرن 
تارمم فامدج عظيمة واثرى كثيرون مهم لان مقاليد جارة العراق ببدم وكانت 
معازم 00 بضائع فارتفعت الاسعار )١(‏ 

وأسس الود في عود الاراك مطبمتين الواحدة قدعة العهد وهي مطبعة بيخور 
والثاننة انثءت بعد الدستور وهي « مطبعة دنكور » 

وقد:سبقنا ويشناعن أدارةالطائفةتقلا عن بنيامينالثاليص ٠ ٠ ٠‏ وقاناانها سين 
مجاس روحاي « ببث دين » أي يبت قضاء ومجاس عفان ( بحاس ملي ( يلف 
بطريقة الاتتخاب . ومدرسة دينية يتتخرجون فا الرباون . وعندثم عدد كير 
من السسكتاتيب سدرس فا أللغة العبربة والسكتاب ا“قدس والحساب . 

لم مستوصف وديدلية ( رفوا ) وان عديدة طنة المدارس وطلينة الفقراء 


و غير ذلك . 


)0( راجع كتابنا حارة الثرافق قدعاً وكا ص ١١5‏ وما بعدها 
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في الاحتلال البريطاني واالمكومة العراقية العر بية 
شبه احدكتية الانكليز دخول القاد العام مود بغداد في ١١‏ آذار سنة/اذيها 
دخول كورش بإبل. فاذالاهلين استقبلوا الفانحين بإلمليلوالترحيي(١)‏ أذ اعتبروهما 
متقذين . أني الاول بابل لخفف آلام الشعوب التي كانت ترؤح نحت حكم الل _لالة 
العاشرة من ملوك الكلدان او الدولة البابليةالحديدة . وجاء الثاني حجيوشه اللإرارة لما 
كان العراقيون قد استاؤوا م نمعاملة الااراك ولاسما في أخريات أيامبم ا ذكانوايرمون 
الى الاجحاف بالمناصر الختلفة العائشة حت سيط رهم . وقد حملت وحدةالعراقيين 
القومية على اختلاف اديامم وتبابن مذاههم بإمبى مظاهرها فيتلك اواقف العصيبة. 
ولا عحب فيالامى فان المراقيين عاشوا قروناً متحدين متحابيكف لا تفصلوم 

فواصل الدين الا فيفترات صغيرة لابمتد مها وفي ازمئة ساد فها الجبل . 
أذاحتلال البريطانيين العراق نشط بإدى' بدء الوسائل الاقتصادية فر الناس 
اموالا” طائلة واذكان معظ, النجارة بيد المهود أثرى كثيرون منهم . وقد اسبينا في 
البحث عن ااءواملالتي نشطت التجارة في كتابنا جارةالعراق فلا نرجع الها الان. 
م يحدث في عهد الاحتلال البريطاني حوادث مبمة نخص الود الا ما ذ كرناه . 





حيم مويه لمعه صاصم مس ويه خم ممت ماح لم بخص حي ليد جسم الوا مح حل بل سمي بيس 
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ولا يسمنا ان نضرب صفحاً فيحذا اءقام عن الالماع الى راحة هذه الماعة فيالبلاد‎ 
فان الرجال الذين قاموا بّلك الثورة لم عسوا‎ 19٠ في عبد نورة العراق لس_.نة‎ 
وهذا‎ ٠ الوطنئيين من أي معتقد كان اذى ما . أذ عن عر فوأ مع الروح القومي‎ 

أسطع شاهد على أن شُعار العراقيين « الوطنية » . 
ولي فت على عدد الود قُْ القطر العرأقي الشس هنأ احم هده اماعة 
أستللئاه من أحصاء تسريه حكومة الا>تلال لسئة١؟‏ ةا وم لصدر غيره ح اليوم. 


عدد مود المرافٌ 


ا مم2 











.ا ما ْ ب 
منطقة بغداد مخطقة امو صل | خطقةه اليس ه٠0‏ 
بغداد ٠ءوء٠ء٠م‏ لأوصل وعدبني المصرة أة؟ 
سامرأء ٠,‏ و نو أريل دلمىرة الممارة ل و 
دياك هاا | ركرك ٠‏ | المنتفق ا 


- سي سس يس لسسع سحي 


كوت الامارة امم 207 


الدوازة ٠‏ ووب" 


الساما نية ١٠١٠‏ 


١ وم‎ 


0 اه صلم 


جم اا ابل 
الشامية لكو ١‏ > 


| 
آ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
١‏ 


الدا #6 


0 


عك ا" ا 


محس و سيامد وسو سسب مسريو عه سب ددس دو معطي سس د نح واي مسو صم جعوه ل حويي اسه ماه يجوب جد لاجس وم حب بح ونه د مبجاه اسيم سه ببس سب مهد مج جلسطا تا وواجت وه مدو سيد رب وو مسيم جاو سي معي ا لممدي ري يت 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 





١/6 
وإعد أن عر ؤنا عددالمود 5 العراق #در بنا ان بورد شيا عن مدارسهم وعدد‎ 
النلامذة فما ويسرنا أن تتقل هنا جدوان الواحد اؤذناه عن نثرة جعرة الاتحاد‎ 
والثابي عن تير لهة مشارفة المدارس الاءسرائراية ؛‎ 19٠١ الاسرائيل لسئة‎ 


خم ةن ارس واد الع راق بإداوة تقر برط ة المشارفةعن-مة ِ ااطا_ ا ةا 


ْ حمية الايحاد اي ثبلي سنة ١ىها‏ قْ بندأد 
عدد ظ | مو ع عدد 
المدينة جنس المدرسة اللامذة ظ المدرسة ذكور أناث التلامذة 
بغداد ذكور 8ه | البير ساسون 50م  ..١‏ 56م 
: أناث 9ة الورا خضوري ٠١‏ الاءط1 الاءم 
3 #وذوية ورقل و” | مع مدرسةالاطفال 


ه مدرسةالاطفال ناحمدانيال5:8؟ | رفقةنورئيل لاإلاسم ..- #«وم 





ا 
ا 
ظ 
[ 
ؤ 
الوفل. 3 4 | فان ٠‏ هلام شام 
ؤ 
ظ 


البعسرة ‏ ذتور و8 | حارون صاطً 6ب#سم ه؟١ا‏ 8ه 
الملة , وبا عاو ن اع ٠٠‏ الوا 
أأه رة ١‏ بارا مدراش ١ 1 5 ه١" ١1 ٠‏ 

ب أ/ا؟ 6.٠‏ الىمىة١أا‏ ١ا١زمه‏ 


و لسر هنا بعض الارقام اما خذودة من نهر بر كاه معار ف الء رأف عن سنت ١5071١‏ 


و577١‏ يظبرعددالتلامل: الاسر اثراييننيالمدأ رسالا ,بتدائي ةارس ةوالاهلءةفيالعرأق. 
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اذا فك 
المدارس الاهلية ممم عورم اخين 
المدارس الرسمية 478 6 3 
فيد 1616 


تفبيه - أن الفرق الظاهر بين عدد التلاملةالامسر اثيليينفيتقريروزارةاامارف 
لاعراق وتقرير لد مشارفة اادارس الاسراثلية بغداد ناشي'" من أن وزارة 
المعارف لاتعتبر بين ا!دارس الايتدائية مدرسة الاطفال والغان ودارون صا ورفقة 
تورئيل وغيرها . ويسر نا في هذا المقام ان ذكر تبرع المواجة اليا شحمون لبناء 
مدرسة التعاون وان مناحيم افندي دانيال يقوم بنفقات مدرسة الغان . وعلى ذكر 
رجال الخير من الشعي الهودي العراقي لا>ق لنا ان نسكت عن ارمحية الخواجا 

كورجي شنطوب الذي تبرع وشيد ببعة في البصرة للارمن الكاثوليك احياء 
لذ كر اانه الي كانت <لى الدين ااسيحي في حماءبا مومه فلك مارة تسطر في 
التارخ كا دونت أخيار السموال ووفاءه . 

ل يحدث في تار ع موود العراق في هذه الحقبة حادث جلل آلا تميين مالي 
ساسون افئدي حاخام حسقيل وذيراً لمالية في حكومة المراق الوقتية التيتألفت في 
١‏ كانون الثاني ١9+٠0‏ لمتحدد تعيينه في كلمن الوزاراتالتعقبتتبوؤ جلالة الملك 
فيصل عرش حَكومة المراق حى ١6‏ تشرين الاي ١95‏ وفي غضوتف 
هذه السنة انم عليه جلالة ملك بربطانية بوسام .8.17 ,1 قاصيح بتقإره هذا 





عير ة السدصر ماسولهاأئرى 
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الوسام المر ساسون حسقيل . اععاده]آ لمووهموة ١زث‏ وقلره اندو بالساي 
السر هنري دويس الوسام في 4 كنون الاول في حفلة كشف الستار عن عثال 
الفا العام الحنرال مود . 

ومن أجل الموادث التي بدوما المؤرخ في تاراغ رود العراق هي تلك الحفاة 
الشائقة الفذة في بإمما ااتياقامها جاعة المهود فيبغداد ترحيباً؛ .مو الا مير فيصل قبل 
أن ساعه العراقيون الك .اقامت اسماعة ذل كالميرحان في 18 عوز 1١971‏ وحضره 
سمو ضيفنا بالامس وجلالة ملكنا اليوم واشترك بلك المظاهر اعيان الءراق وعلماؤه 
وادباؤه على أحتلاف حلبم وتباين مللهم والقيت فا خطب الترحيب لخلالة ملكنا 
فيصل الاول وأبدع خطبة تليتهناك خاب ةجلالته. جاءفها منالمبادى'الدعمقراطية 
آيات ينات ومن الفاظ اطربة ماسحر القلوب وخلي الالباب ومن مواعيد اللمساواة 
ماكان اندى من ؤلالالماء على الافئدة » ومن روح التساهل مارقصله القوم وطر نوا . 
لمجا ء الاسر ائيليون بالنوراة مكتوبة على درج منالرق مصوناً فيغلاف من ذهب 
انين علولقة: 

د بعد 

بعد أن بلغنا في تارخ الميود الى نومنا هذا علينا ان ترصد كلة عن أسر 
صفوة القوم فقد حاء في كتاب« عنوان الحد في بيان احوأل بغداد والبصرة ونحد» 
تأليف السيدابراهم فصيح ابن السيدصيغة الل الميدري لسنة ١85‏ هجرية ص١7"‏ 


وهو كتاب خط .أن من بوت مهود بغداد القدعة من ذوي التحارة والر ئاسة على 


١// 


قومهم ٠‏ بيت عزره راف بشي » وب منبمالبءض ٠‏ ومهم نوضة السوميخ . بيت 
افون برك أ ناز د يق قر و “كروي :9 المي كال اسل دري 
ووز تاهو يوتاكعوة دداداليوه اشر ناوا داليؤادير؟ حاخام < قيلو برتالعم 
الباهوواءس 5ؤلوفواسرةشاومو دأود واسرةاسحيق», طوبق ٠‏ عاني: ببخور وئهاش. 
وبين هذه أجماعة رجال من كل الطبمات والمون بيم. الثاج_ والصيرثي والدلال 
والحامي والطبيب ومن موظني الحسكومة |' زير والعضو في الحا > ااءدلية ومجالس 
الادارة وغيرذلك ومن اهل الصنائع الحداد والتحار ٠اليناء‏ والاسكائي وفصارىالةول 
ان مودااع راق عأ طون 5 كل اين . الا انك لاحد .' مهمه ن -لةالاقلام واتاب الات 
وأعليرأد وسبب ذلك ان الهودي بر مي الى ما به افعه وسوق التا لين والسكتابة كاى: 
في ديارنا فامم في «ذأ الياب يتيءون كل الأ اناك كان ارا 22 مين 
ان حسئة أعدها أممود العرأق امهم إشءرءن بان اليلاد ودامم وبأن ام كومة 
العربية العراقيةهياله-كومة التي يجبعليم «ماضدماويتوقون اذيروها عزيزة الخاأي 
ماه الاركان . 
وفوق ذلك كاه يبذلون ما في وسعهم كالمسيعحيين ليعيشوا معابناء وطم.المسلمين 
في الاخاء الواني و محافظوا علىتك الصلات اسيل والملاقات المثيئة التي جع العراقيين 
في كل قرن حامعة الوداد وانولاء ٠‏ فالعراق إفتخر ممه الوحدة الوطئية ولس 


كل خلقوياة كرو ؤله الوجدة وقيدة الروى 2 وله القرى + 


د 


كا 
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الأزارات الد لددخمة ة المودية 


لعر ١‏ 
لبود في العراق امكنة مقدسة قدعة يما اهل النتى من هذه اماعةمناطر اف 
العراق وكردستان وبلاد فارس لازيارة والتبرك وطلىي شفاعة الانياء والصاطييف 
تمن اشير التقليد : ف هذه ماهد . وأشر الوادت المود ىُْ اراق ١‏ 
قبر وزرأ الكاعن " دون < حر فمالاك ي أواد كفل 2 : مي ةل بوش عكوهان كادول 


4 مى قد الشيحح استدق الفاووي 8" : قير تأحوم الا لد ولي ٠‏ 


2 
يقوم هذا اميد الديني | رودي قْ قفر 5 ن الارض على عدوة دحا اليمى بين 
القرءة والمارة على مقرية اثنين وعشرين ميلا من ملتتى الراؤدن حيث نكر 
المستنقمات وتتوفر القصياء واطلفاء . هناك في :لك اخهاوة البميدةعن ضحرسج الئاس 
وقلاقل ادن . هناك حيث سود || كرون والهدوء 1 نري دحلة متورحة وملتوة 
حاملة بان أمواج ميادها من ذ كرىالتار لخ ابدعها ومن ير الايام أوقعها فيالمفوس . 
داك ما 000 مق عورا الكانن + كبن لقي ة وراخان انترانيل 
فير جوءبهم الى مسقط راسهم وبيت عزهم وقدس اقداسهم ٠‏ وح ف _المقام أش<ار 
النخل الباسقة التي مهديه آيات السلام ا الاحترام 


اليل 

اختلف ثقات المؤرخين في مدفن هذا الرجل الامام ول وفاه فم من قال 
أنه دفن في عورا من اال نابلس ( ١‏ . ومبم من قال أله وبر في زمزومو 7/812 
( لالالتاة في أسفل دجلة نيما كان مسافراً الى بلاد فارس (؟ واثنت غيرثم انه لحد 
في أورشام (" ورعاكانت هذه الرواءة على شى ه ن الصحة . الا أن تقل؛ دالمهودفي 
ااعراق ونوار رواات المؤرخين والرحالين من غيرثم يعتبران مدفئه في العراق حيث 
يزوره بشو قومه , 

اما حن فلا نبت في هذه ااسئلة التاريخية المتوغلة في القدم بل مدع الاههام مما 
المالاريين الاختصاصيين والمنقبينالبحاثين أذر عابتوصل و١‏ <دممءالىاماطةا للثام 
عن هذه الحقيقة التارخية السكتابية وجل قصدنا في كتابة هذا الفصل ان نتقلاقدم 
النصوص الواردة في كنتب التارعخ عن المزار العراقي البودي ووصفه . 

ان يقوث ذكر مدفن عزرا في اتمال نابلس على مامى بك بيد اه ذكره ابضاً 
في محله في أتمال بصرة العراق في موضعين من مجم البإران في ما دني ميسان ومهر 
سمرة واليلك ما جاء عنه في كل مب : 

جاء في مادة ميسان : «أمم كورة وأسعة كثيرةالقرىوالنخل بي نالبصرةوواسط 
قصيما ميسان . .. . وفي هده المكور ة قرية فها قبر عزرا النى عليهااسلاممشهور 
معمور يقوم مخدمته المهود و وم عليه يه وفوف وتأنيه الندور وأنا راك : 





العف بي نا اليسييم مس سس يه يه مامحاي مسمس ةا ا 


(١)معيجماا‏ ان عاد عو رنا 0 5 علذلة ترط :086ناظ قتلله ا .لل .11 رذق 
7 ,1 701 ,1181518 ) بوسيفوس, كاب العادياتالفصل الحادي عثمر العدد|الحامس 


5١ 

وجاء في مادة عبر سمرة : «قرية فهها قير المزير الني عليه السلامفيارضمسان» 
وقد ذى القزويني ١)‏ دن رحال الةرن الثالك عفس للمس رح شود عزر الذي وهو 
بكر ر كلام ياقوت برف في كتاءه آ ثار البلاد . 

وقد زاره في القرن الحادي عشر الرحالة بنيامين التطيلي . وما يؤسف له أن 
فق اخيار هذدالر <لة ال نثمرها [ شير قد سقط أمم كان الموجود فه هذا المزار 
فورد كلامة تلى هذه الصورة كوو قال : «أن مدؤن عزرا الكاهن والمكانب واقع 
في ٠..ء‏ حيث دشمه المام بدا كان مساؤ أ دن اورشلم الى الممك رشنا وحيث 
أي المود لاصلوة ايام الاعياد (؟ » 

وقد ذكر هذا المزار مهوذا الحريزي الذي زاره في اوائل القرن الثالك عش وقال 
عية فقي رحلاه الب هاما سئ؛ة لاما مم ف الفصل الخامس والئلا تان مما مأمالخص, 
عر بيه : أنه فادر بلاد أسبائرةوسافرفيالبحروكانت قبلتهبلادالكلدان قرب شوشن 
وعلى مقرية مها موضع يدعى مدا ( ور عاص حهمر م «رات )8 إلعبرية هوا لوه فعلى 

)ان طعة فوقس سخا وكين (ص ١٠‏ ) 


)را جع © 41161618 نا : 00181601 10011310 . 01 
8 11 ,11001617168 


590 النص شر حضرة الاب انستاس الكرملي فصلا في١١‏ 
كانون الثاني 147 في وضيكة دارالسلام البغدادية رجح فيه توحيد نهر سمرا ونهر 
اهوا الوارد ذكره في سفر عزرا (8 : ٠١‏ و١9‏ و )"١‏ غخطئاً رأي من سبقه 
من العلما ء السكتابيين في موضع اهوا ٠‏ او مهر اهوأ . 














١ 

بعد ثلانة 9 فرأسخ دن ٠‏ هذا 1 كان لقر ؛ 7 قبرعزرأ ألم وحود مم عبده الاول اي 507 
باء اطيكل الثاني المحوالس:ة ألالفمن الامر . وكان ذا نا : 8 هذا العريد العم.د 
عيارة عن كومة أطلال وم الس مح تلاك الدوارس لرأثهها الوقوف عل ف من ذلك 
الار . وقد علمئا من أناس كثيرن أنه منذ10 سلة أوحي الى| حد الرعاة موضع 
رمس هذأ للك الاللمى وتكررت هذه ألرؤيا ثلاث أواربع أت . وقد أيد قدرية 
بشفاء عين الراعي فاعاد اليه بعمره . وعلى ائر ذلك دعا الراعي سكان رلك البقعة 
وروى طم حلمه وعان المكان الذي قه القير ادا لصحة مى و يأنه وص عامم خبر 
شفائه العجيب ٠‏ وعندما الل علمهم كل الالماح حفروا الارضفوجدوا صندوقامن 
حددك محفوظاً في تاوت آخر مسسدود ومين" -وم وفيه كتاءة ' تكن ل قرائها 
المَوم 1 تدم أحد علماء الهود وفك طلسمبا وق فمأ ميم عزرا واسماء أحداده 
الى هروث الك هن العظيم ٠‏ وكانت تشاهد احاناً وار ووق ذلك القبر | لمتاط بقبور 
سيعة صالحين ١‏ خرين » وقد حاول كثيرون مر الدهر يبن أن ,تخذوا تاك اسحزة 
حاد :4 عر دنه من الحوادت ايولوجية أويتيروها| قحارا اماهها أ مناطمة أو 
يموع قطران تثتد ناره ليلا ٠ ١(‏ وقد شاهدت هذه الممجزة بعيئي وسجدت 


امام هذا المظبر من مظاهر الءئاة الالهية ( ؟ ٠‏ أه 


١‏ )شار الكانى! كا لنارا لنائهةا ائشعوها الفرنسيون (101164 نا©1 )و تشاهدفي 








المستنقعات والمقابر وقد ضل كثيرون في تعليلها فاتزلوها منزلة المجزةوماهيا لاهن 
مظاهر الطبيعة ؟ ) ر أجع 7 و1[ .الأأهرآ أرع 011 '1 ع1 مع لطعم 


١7 
في لله القرن الناسع عدر وعفاً دقيقاً قال ؛‎ ١( ) وقد وصفه رج ( للعلا‎ 
هو بناء ِشبه جامعاً يقوم على لسان بإرؤ_في الهر . وقدنشاً هذا الاسان مندورة‎ « 
بدورها دجلة هناك حيث :لنوي كل الالتواء . وقد التف حول المكان عدد مرن‎ 
الاعر أن سكاو رك قر نوما من لقصب . ومو وه في الا ني الاعن من البو‎ 
مخاط #دار وحصون والقية مغشاة بإجر أ خضر مطلى دان الحزف (يريد الواصف‎ 
هذا الاجر القاشاني المشبور في العراق ) بعلوها زيئة من نحاس أصفر عثل كفاً‎ 
مفتوحاً محيط به اشعة جلال . وبعد ان جزنا الباب رأينا ساحة دار صغيرة نم بلغنا‎ 
قاعة فسبحة مظلمة فا طيقان تسندها كوم عر بدة من الا جر ( أي أتمدة مىإمة‎ 
من الاج ) >ردة مكل ؤيئة . ومن هنا جزنا بإبا منخفضاً افضى بنا الىغرفة‎ 
مردع فا من هو موضوع احترامالهود الديني . أن سقف الغرفة معقود وفما توافدذ‎ 
مغيرة مشتبكة بالمديد مرتفعة كل الارتفاع . والغرفة مباطة ! جر ابض واخضر‎ 
. وفي روزنة_صغيرة قنديل موقد‎ ٠ مرصوفاً رصفاً متثاوباً‎ 
يقوم القبر في منتصف الغرفة وهو مستطيل الشكل متحرف السطح معمول‎ « 
من الحشي ومسجى عخمل_اخضر وطوله 6 اقدام وعرضه ؛ اقدام وارتفاعه‎ 
أقدام وبينه وبين كل طرف_من اطراف الغرفة # اقدام . وكانت زواياه واعلاه‎ 5 





من دأية بكرى كيرة من التسحاس الاصفر المذهي ٠ ٠‏ وقد 55 الاعرابي الذيطوةنا 


0 





١)نالمستر‏ ري ( 21012 ) كان قنصلا انكازياً في بغداد سئة 18١8‏ راجع 
كتايه : 389 .م .11 ,8هأة0001ك]1 صذ ععمملأو0] 


دا ' 
ان الذي اقامالبئاء الحاضر قلحو ثلاثين سئة هو ذوف ي.قوب 8600لا 1م180 
( رعا أراد الكانب أن يقول خوجه إعقوب او خلفة إمقوب ) » )١(‏ 
ولا ملو من فائدة ذكر الوصف الذي وصفه به الرحالة بنيامين الثاني قال : 

2 وإعد دار ثلاية أيام 2 دحلة يقوم على عدوة المر ناء م لع قْ منتصف فلاةر 
فيه قبرااءزير ويحيط بالبناء بعض دور صغيرة ٠‏ وأما البناء عينه قلف من غر فتين 
كييرتين متنافذنين مخص ألاولى هما المسامين والثانية مع القبر لاممود٠‏ ودناك عتمة 
حالكة يقاطعها نور ضئيل يأني من الباب ٠‏ وفها مصطبة طوطا ١5‏ قدماً وعلوها 
عشر أقدام وعرضها ست اقدام ٠‏ وعلى اطرافها الاربعة كتابة لا تقر اليوم 
وهي مسجاة بقاش كين مزركش وحل إلذهب ٠‏ ويزوق اغرفة زين كثيرة 
نفيسة ولا يخثى بنانأ على سلامة :لك السكنوز وانكان موقع المزار في وسط بيداء 
يط مها عشار البدو٠ ٠٠‏ وقذكان قبرعزرا موضوع بحثي وتنقيرياذ ان السكتاب 
لامذ كر مونه ولاحلدفنه امي شك في-قيقة هنا الحدث الا ابي رغماً ع ذلك 
1 كدت الامص من مطا لمي ك.تاب «سدر هاروث» وغيره مرءالكتي! ل اريمخية: ٠‏ 





)١1(‏ قد عي في ص ١650‏ من هذا الكتاب ان رم سمى هذا الرجل خوف 
يعقوب . الا انني وقفت على رجل أشهر بين مود البصرة يسمى يعقوب هرون 
وجد ثياثثاء حرب الابراييكف والاتراك سنة «#مه عبرءة . صار صيرفياً 
لسلوان بإشا في بغداد شن الحتمل أن يكون هوالذي عناه رم . 


١ 

أن كتاب « سدر هدروث »© لا يصرح عوضع الدفن وطذا مسكت التقليد اذ 
لم اقف على شي' اصح منه بعد البحث المدقق فيه , 

« ومحتفل جاعة من مهود بنداد والبصرة إعيد الاسابيع ( شدءوت ) عند قير 
عزرا فيشتركون بالحفلات التقوة . ويعرف العرب غابة نك الزيارات ولا يقيموتف 
عقبات في سسلبا » ١(‏ (انهى ) . 

وقد زرت ( كانب هذه ألمقالة ) هذا المرقد سئة ١48+‏ فكانت ترد اليه جاعات 
البود من كل أطراف العرأق للتعفر بى رفات الراقد الصا وزيارة ضر بحه في 
عيد الاسابيع فيدذاون غرفة الهدث وثم حفاة حرمة للمكان وبوقدون قناديل 
اكراماً للمدفون هناك و يطوف اقيم الزائرين في:فحونه بحلوان . ومن أقسام البثاء 
دار قوراء فها غرف عديدة لضيافة زائري المكان من الهود وللسكنى فها مدة 
اقاسبى هناك . وقدنكب بعدؤياري المذكورة ببضع نوات زوار هذا المعهد نكية 
احزت القوم أذ هوى قسم من إناء المزل فات عده ممم بحت الردم ورضت أعضاء 
فيرهم . ولسكن جاعة الود جددت ذلك البناء واحكت أسه ( ؟ 

وقد جرى حول هذا المعهد مدارك بينالبرإطانيين والاراه في رسع سئةة ١لا‏ 
ولكئه لم يصب بإذى بل قابة ما كان أن المهود لم يتسكدوا من القيام ذيادة العزبر 


كل مدة اكرن . 





١)ر‏ أمجع 9-0 .,ط روزقط 2ه معلل علطن : مطممماع0ده1831 د 
؟)عن مذ كرني 
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ومن مقا بلة كا بات الرحا لين| لتافة على نو الي ا لاعوام يقفالقراءعل تطور ذلك اليماء 
معألزمان : واخروصف نثقل ف لقراء يظبرحالة المعود فيأيامه الاخيرة . 
والوصف أذ كور نر في شهر تشرين ألاول سئة ١5177‏ في محلة اتكايزءة ١١(‏ 
قال الكاني : أن مساحة الغرفة تبلغ نحو ثلاثين قدماً مىبعة وجدرامها بيضاه مزيئة 
تكتابات ونقوش عربية (* ملونة بالازرق الياهر والاصفر والاجر ما مور النظر 
وأرضها مبلطة بقضع من الرخام الملون وني زواياها ( أي زوأيا القطع ) مى بءاتصغيرة 
من الصخر الاسود أو الرخام ( " وفي وسطبا القبر »مسا دته © فيلا في ١١‏ قدماً . 


أنهى | 4112 
على إمد عشر بن 5 من 0 الحلة نشاهد قرة الكفل وفها مدفرن 
حز قيالالني . واسمه عندالمرب الكفل وورد ذكره في الفرقان « واذكر 
اسمعيل واليسع وذأ التكمفل وكل من الاخيار © ( سورة ص ) وفي الا نة القائلة 
« واسمميل وأدريس وذا الكيفل كل من الصابرين © ( سورة الانبياء ) . وقيل 
سمي الكفل لا" نه كفل شعب اسسر أئيل بالنجاة من امسر البابليين . 





١)ر‏ اجع 2.8 ,1917 "0010561 ,11280212 821307000:8 
) أن الصفة العربية ترجعالىالنقوش فقط وكلتا الكلمتينرجة 01806501168 
* ) إن بلاطالغرفة «هوالقاشائيالماون فليسهناك رخام ولاصخر م تومه الكانب 


١ / 

أما قرمة التكفل اطالية فيقال امها في موقع مدينة بلاشكر (198ههع77010) 
الي ابتناها احد ملوك ابرئييتف في أوائل النصرانية سائة 6١‏ بعد المسيح 
لاأستحلاب التدارات والبضائع من اقاصي الهند والشام وآ سية الصغرى . 

وغلب التقليد على ان هناك قبر حز قيال الذي وقدقالالقديس ابيفاوس ان قتل 
حزقيال كان على مد رئيس أمة الهود اذ اغتاظ من الثني عا كان يندد به نم دفن 
في المغارة ااتي دفن فها سام وارلغخشاد من اجداد ابراهم . 

وكان العلياء والسياءح في القرون الوسطى يشيرون الى قبره بين الفرأت والمابور . 
قال بنيامين التطيني الذي زاره في القرن الثاني عششر ما ترجته : يقوم كديس الني 
حز قيال الراقد بسلام على عدوة الفرات . في صدر التكئيس ستوت برجا 
والغرفة التي بان 3 ل راج وناذر من :لك البووج انخذت كنساً ٠‏ وسستقر في فنأء 
اوسع واحد_ممما الناووس وهومد قن حزقيالبن موسىالسكوهيني وذ الا ريك 
بقبة_عظيمةر وبئاؤه جيل كل اعمال شاده مووي كم لك الموود والء 6٠٠‏ ؟ معهودي 
الذين رافقوه لما أطاق مس راحه ابل مرودخ . وموقعة بين عهر المانور مور | د 
وبقرأ على اللرار أسم ونا كيم واسماء الذبن كانوا ممه وق رامنا اهم املك وي 
آخردا اسم حزقيال . 

بعتير هذا المكان مقدساً حت اليوم ويتردد اليه الناس من أقاصي البلاد للصلوة 
والدعاء ولاسما في رأسالسنة وني عيدالكفارة وتقام هناك الافراح في ااي 
ويقصد المكان رأ ساطلالوت ورؤساء م:ارس يغداد . وقد تبلغ اجماعة عدداً عظها" 


١5 

دان سكم الوةتي فيذلك المكان ند المعشرن ميلا قمسيط هن الارض : 
ومجلب الراعة العرب فيقيمون سوقا هناك . 

ويقرأ في بوم التكفارة فصول من أسفار مومى الأّسة وذلك في كتاب خط 
كير كتيه <ز قيال بيده . 

وبوقد قنديل علىقبرالئي ليلا وماراً ولايزال ذلك القنديل متقداً منذ اذوقده 
بيده اول مية وتيدل الفتائل والزي تكل ما دعت اليه الحاجة . 

هئاك دار تعود الى اليد تضم بين أحنا ما توعة من لكين كيد أله'.ث 
مها قدعة برتقي الى عهدا شيل الثاني ومما تتمدىذلك التار مخ وتنصل بزمن اطيكل 
الاول وقد جرت العادة أن من عوت بلا عقب_بوقف كتبه على الله.د ولا جسر 
احد من المهود أو من المسامين أن ساب مرقد حز قيال أو يدنسه حتفي ايام الحرب . 

وقدورد ذ كرهذا المزار في معحمالبإدان في مادة بر ملاحة قال ياقوت :2 موضع 
فيارض بابل قرب حلة دييس بن مزيد شر قي قرية يقالطا القسوات بما قبر بإروخ 
استاذ حزقيل وقبر بوسفالربإن وقبر بوشع وليس بوشع بننون وقبر عزرة ولس 
عزرة بناقل النوراة الكانب واجشيع يزوره امهود وفما ايضأ قر حزقيل اللهروف 
بذي السكفل يقصده الهود من البلاد الشاسعة للزيارة . 

وورد ذكره مرة نانية في التكتاب عينه في مادة شوشة : قرية بإرض إلى 
أسفل من أخخلة مها قبر القامم بن مومى المكاظم بن جعفر الصادق وبالقرب مها قبر 
ذيالسكمفل وهوحزقيال في بر ملاحة ». وفي حوالي هذا الزمن زارهالشاعرالوودي 
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الشهير بموذا الحريزي ونظم قصيدة في وصفه . 

وجاء ذ كر هذا المزار في رحلة بتاخيا صة/,١‏ وقال أن الود نمءون فيه هن 
رأس السئة الى بومالففران ( التكبور ) . وتنكلم عئه السانح يدرو تكسيرا وما قال 
انه بناء خم وفيه برج شاهق وهناك رفات الني المقدس <زقيال و عترمه ايع 
كل الاحترام . 

وفي سئة 1955 زاره الرحالة نير واليك ماجاء في رحاته عرف وصفه قال : 
سافرت في اليوم الحامس والعدر بن من شب ركانون الاول من مشبد علي وعلى ار رمة 
فرأسخ ونصف ال الشهال تزلت التكفل ومثل :لك المسافة الى الشهال الشرقي 
اص لالمسافر اطلة . وطذا فانالمسافة بينالمديئتين نسعة أميالأو سيءة أميال المانية , 

تقتططف هنا ؛ءض تنف ما جاء عن التكفل « يبي كل سئة الوف من المهود 
إزيارة القبر حي اليوم ولبس لزار هذأ الذي ني* من الكنوز أو الفضة او الذهب 
او اأحارة الكرءة . ولو شاء الهود ان مهدوا مثل هذه الدايا خا تركها البدو 
ولهذا يقنع القوم بزيارنه . وفي معد النى القالم نحت بجر لا برى غير قبر_ محاط 
#دار . فان صاحب ألمكان أو حارسه ( أو قم المزار ) بدت من العرب وطْم جامع 
صغير لطيف ونه منارة . . برح هذا البيت العربي شيئاً كثيراً متف الزوار الذبن 
يقصدون المكان . 

ان قبر حزقيال وامج,امع والقليل من مسا كن الءرب الحقيرة محاطة بسور مكين 
برنو ارتفاعه على ثلا ثين قدماً ويبلغ محيطه و١‏ ١٠٠قدم‏ . ويزعم أن سلمان أحد 


اا 

مهودالتكوفة هوالذي قام بإنشانه في اولالامي . ( ولازيادة راجم ص4١١‏ و ١١9‏ 
من هذا الكتاب ) . 
ووصف هذا القبى لوفتس ( 10/6008 ) في سئة ه4١‏ هكذا : يقوم المزار من 
قارين فتقودي القك.- فق الدار المارجية تسد الماعدة ضحمة انا امار 
ؤبو وندوق كر وقدم الايام طوله عر ةدام وعلود اربع أقدام ومن إشيث 
انكليزي وءض اعلام جراء وخضراء . ويزين السقف أامقود ادراج ذهب وفضة 
وقاز وقد بني في احدى زواياه أسفار مومى الّسة بالعبرية و يظن ان حز قيال الني 
كتمها بيده . ودناك قتديل موقد ليلا وماراً ويقال ان حزقيال بنف-ه اوقد ذلك 
القنديل و بتوعلىتلكالحال منذ ذلك العود ويغيرونالزيتوالفتائل كما دعت الحاجة اليه. 

ووصف هذا المزار بنيامين الثاني فة. ال ما ملخصه : أن في بإرة التكفل بناء 
حوله سور وفيه قبر الني حزقيال مغثى إسجاد مين وبقهاش مشغول بلابرة ومطرذ 
ذي قيمة . ولم يكن القبر مسوراً بإدى' بده بل أن الملك مهويا كيم فى السور بعد 
ذلك وساعده بضمة الوف من الهود . وحمل فيه ابراجاً كأ نه م قل . وكن محيط 
إعلى بررج منها رء اق امخذ اساسا ليناء يشبه حامماً ٠‏ وفي دأخله سل ملتورعال صعد 
نه الىقة اابرج . وم نهناك يشاهدالانسان بميئه برج بابل منتصباً كالجار فيالبعد. 
وفي برج السك فل! تر اعغر يبحمل السكانعى الاعتقاد بإنهئاك |عحودة خارف ةالطبيعة. 
وهو ان رافدة من خشي او مود #تاؤ البر ج من لاني الواحد الى جانيه الا خر . 


وكلا راية 2 دن طر فيالر و أ . فأن همه هذأ العمود الف سور حركة أر ياج 


5١ 

في القسم الاعلى من البرج أو على «متقد السكان, ان الانسان جب ان يقول 1 تذر 
هذهالالفاظ عقامرقية « بشمملكا شالوم وأ راو » ومعئاها بمسلمان الملكوناجه» 
فان غفل عر قوطا تصييه داهية دهماء . وقد حاوات ان اقنع|<واني ان لا أعجوبة 
هناك على ما يتوهمون بل ان الاهزاز ناثى' عنلولب ني فيالبناء أو أ حدىالقطع 
اليكانيكية ولكني م | عكن من ازاحة هذا الاعتقاد الحراني عن اذهامم . 

في هذا المكان قبرالني حزقيال وعليه تقوم صخرة كييرة وهي مطلية بالطباشير 
كسار اقسام الإناء ( برط القول أمبا مفشاة بالبورق ) . ونحانها كنس كير . 
وظاه الكئنيس مدهون دهان جيل بشيه لونه قثسرة السلحفاة ٠.‏ وي داخله 
رى القسم الذي في قبلة اورشايم مجحرداً وغي ركامل علامة المداد عل اطيكل المقدس 
في مدينة الله . 

ويرى في طرف من أطراف البثاء صوربان يكبر الانسان الطبيعي دورنا 
في الزمان الغارر وتشوهتا على م رالاعوام . وعلى مرهيات الهود أن هانين الصورتين 
هما صورة الني حزقيال ووياكم املك . الا أنه يصعب على الناظر الهما أن عيز 
من [ نارسما الطامسة افانية شيه ه مة بشر رولا يعرف لومهما ولا لباسهما . لجدار 
الباب مغطى في امكنة حتلفة بطائفة من الصور شبه الكتابات والنقوشالمصرية )١(‏ 
وهي نار ذكر الذين شيدوا هذا البناء اي الشءب كله وملكهم 


ومحفط ف الكرم لدان من ٠‏ هذأ امكنم ف ادر من الشر د لء4 ة وسما واحدكره 


لا ا ة1ة1 0 0ك 











()ان الكتاية 1 يشير ال ما موا ماهي الا كتابة عربية 
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عظيم جدا لم أشاهد مثله قدكتب على نوع من الرق يسمى (كويل ) وعلى ممتقد 
مود العراق قد كدبه حزقيال نفسه . 

وعلى رأني ( اي على رأي بنيامين الثاني ) أن كتابة هذا السفر برتتى الى عبد 
مئان سنة 555٠١‏ للخلقة ( ١‏ ) . | 

يقرأ فيهذا السفر في بوماغفران فقط ( التكيور ). وقدحاوات ان الخص. هذه 
الخطوطة ىٍ إسمح لي بذاك لا نه + يكن | لال بوم التكبور اليوم الذي يقرأ فيه 
م اسلفت 

وفي داخل اللسكنيس غرفة وهي الهزاءة ( اي الكزيًا ) محفظ كتيب الحط 
القدرعة التي تأ ني من امكنة ختلفة . ويجاب السكتيس جم الربانيين ( جشيبا ) حيث 
دم داعا و عشر نْ رناً لقراءة 5 الاتى ٠‏ درس التاموذ وكين أ ى من 
الشسريعة . وثم البهود الوحيدون الذين لم مثوى في التكفل . ويتير ع اخوامم 
موود إنداد حاجياحم و بلوازم هذا المعبد عا يجودونيه من اطدايا والطيات السكيرة . 
ومن أمثال ذلك انني قبل أن اعبط تنك الديار ببضع سئوات مات اثزي المودي 
إعقوب سما دون خاف ذ كر . واوقف ترك-ه علا خوأ امود فيزفات وكذلك 
اوقف ١6١6٠٠١‏ قرأن لمساءدة معهد الرإنيين ( جشيبا ) في الكفل . 

يعتقد الهود والعرب هن سكان تلك اليقءة عفاعيل بءض اعمال يقومون بها على 
قير الني طلباً لشفاعته ولا سيا لشفاء المرضى اصابين بام أض عضالة . 


ه20 





اديعبو بو سه وي بي سه د مه مسي سو ا ا 
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)راج عن عنان صفحة ؟ ٠١‏ هن هذا الكتاب 
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ذهب هؤلاء الرباون كل جعة بمدالظبر إلى القبر لينشدوا ترائم واناشيد تقوية 
ويبدلوا ستار اقير . وفي كل سنة في صوم الاساببع يقصد السكفل زوار الود من 
بفداد والبعمرة وبلادفارس وامكنة أخرىليحتفلوا بالعيدهناك . فتحر ىا فلات 
الختلقة فى المزاو فتهى الرعال الى الكتنين مناه قبل تود افيد ويقر اوه سقز 
حزقيال . وقبل بزوغالهار بساعة_يمزادون علىالحصول على ميزة تغيير ستورالقبر 
فن يدفم ١‏ كر نر كناك اسان بوه ا ضرت عال_ فصلا من سفر الني 
( دفتورا ) . وت.دل شتور القبر بين الااشيد والترايم . 

وددي الاهاون هناك الوفاً من الوارق وااء<دزات اتي ي#دث علىقبر حزقيال 
وهي نقريباً من الحرافات . وأن عشار ال دو الخلا نون لف ؤيارة الني حز قيال 
وشباون قبره ا و يعنةدون به اعتقاداً صدرححاً ويتفحوت الرانيين هدأيا 
فاقوا الكيا ناث الني بوساطمم . (انبى ) . 

وقد شازع ملكية هذا المعيد غير طائقة من ااء رأق .إن الا أنه امون الى الموث 
ويقال أن مناحم أفندي دأال قد ساعد قومه في امي هذا المعيد . 


حك شكدد يه 


0 بو_شمع كودينكادول 
قَّ حانب الكررخ من مل نه السادم مدذن رحل مركلى اعد المود وصلحامم 


بقصدوه لاز يارة والرك يسمى الني بوشع أ ودن ع 00 


مسال سداد 


)١(‏ كوهن كأدول كلنان عبريتان وممناهما الكاهن أ لمظيم 


الا 
وهو برب مدون المح معروف الكرخي لسر )0 وحجرار قير الي 
ؤيداه 60 5 غعلة غرفت 5 عبد الع.اسيين تحلة بابالومرة () وكوارها حلة 
قمافتا ) 3 ( ويظبر أن 8 هده القعة كان در للتصسارى اعرف دار اشع وممهم 


. ن كان إسمدة دار اليقال مالاصق مقرة وعروف 1 

















)0 ار وف إن فيروز وقيل الفيروزان ل راك و عن 
موالي على بن موسىالرضا وكان أبواه نصرانيين فاسلماه الى هؤدب وهو صبي فررب 
منه ودان الاسلام ومات في صدرالقرذ الثالك للبحرة ءئ'اد وقيره ممهور مما بزار 
( راجع وفات الاعيان لابن خا كان ج ” : 586 ) 

)؟) الأ نور عند الغاددة أن في هذا القبر رفات زبيدة اع اهرون الرشيد 
الا إن بمضالباحثين ينكرون ذلك ويذهبون الىان ره'ة هذا الحدث امرأ: نومبية 
او سلحوقية اسمها الست زبيدة وأما مدفن زو جالرشيد فهو في مقابر قريش لصق 
باب النبن حيث «دفون موس الكاظم بن جعفر الصادق وهي الكاظمية اليوم وقد 
استئدوا في هذا الرأي الى ما جاء في حوادث سئة 48؛ هجربة في بار يخ الكامل 
لان الاثير , ؤارني الك “كتوق هلتسفياد فيالسئة الماضية اذ كان ق إفداد وتفاوذنا 
طويلاً في هذا اأوضوع انه لا برتئي هذا الرأي ويقول بإن نص أبن الاثر لا بدل 
ولالة صر يحة علران مدفن اءالامين كان في بإب النبن ويرجح تقل دالبغاددة . اما من 
حيث طرؤاليئاء فرذهبالىأبه جدد بد | حراقه على هذا الفسق. (* ) راجع ر<لة 
ان بطوطة ١0 : ١‏ من طرمة وادي النيل . ( 4 ) مادة قطفتا في معيجم البلدأن 


م 


ووثم من نسب هذا الضر ع الى اله لاضع بن نون ا<ذاً قرا العامة ٠‏ فالبود 
أقسهم / يدهيو ودأ 5-0 1 لشن سن ٠ادلد‏ ارله 2 على مدشا ايا المز ى ر والراقد 
قْ واه ددا تدعاب لل المؤرخ اداء 1 راة فيه وكل ما يفال 8 هذا الشان رجم 
فيغيب . وغاءة ما يقول الشع ب الممودي أو المنفمون ميان هناك مدفن احد'صالحين 
أو احد الرؤساء من الكرية ( الكو حيئيان ) ولم يعرفوا عنه رثا ٍ 

ومن الفربي أن اقدم ذكر وقفت عليه لهذا المزار اسان نري وهو الرئك4سس 


سيك علي الذي زار المدؤن في سئة 901 هحرية 1084 م راجع كتابه مرات 
الك ص ٠ ٠١‏ 

وحاء عله تقب ذلك في ر<لة درو اما ف اما ل القرن ال أ بع عشسر مأ 
رجته قال رحالدئا ؛ على مقر ب من إنداد داخ الا عت عد درا بقدية ارت 
وااممود ويقولون أن ناك لك وسار مح ان امكاح ن اعظام المودي ٠‏ وهو صندوق دظيم 
شك وش زافق دمر د فه من 5 نََ 0 عام احرف غيرية : وش عكوحين 
دول . 

و بد سكات الديار اخايرة اه 3 1-6 قدا وبعقلموه لاأخوارق الت 
ما الله هلى بده . )١(‏ 

وزار هذا أقام الرحالة الدزيمرك زم_ في اواغر الهرن الامن عثر . وقال 


عنةه : 2 ارم ولدداه دق المرم شاه صتبر قير 45 قير رحدل إخعت 82 


جيبي مس مسو سا امصيصة 2 حصير حصي أذ عد ل عمد الل ل 04 58 


111 0 ل اللمدأن 1 لم0 1 أن هاه‎ 006 08 )١( 


-- 


1 
الذي يكز الهود من زياره . )١(‏ 

وتكٍ - ى هذا أازار ؛ :يامين اا بي وقال ما تعريبه : وعلى مسأفة ساعة مرن 
بغداد 4 دغير تناه عابي لات جدارات وشم قسمين في أحدهما قبر الكاهن 
النظم مبوشع المزئ غاة الزيئة الذي ذ كره زكري ( # : ).وح الدين عد 
مخطوطات كثيرة فر مما إعض المقاطيع عند قيره . وقما حكاءة بارمخه الموجودة 
في كتالإت زكريا (؟ ) ويأبي الضياء الى داخل اقبر ا امقود من ناؤذة_ضيقة . 
وذهب الهود الى دناك كل شهر ليسمموا قراءة كتابإت الكاهن العظم . وإءد أن 
نحم القراءة ينشدون الكل الاداه.د. و#تمعون في مكان يبعدقليلا عن اقبر ويتغدون 


غداء اذوياً (7) 


راسج طح جعي حب تت بيد بسي سسا .سس ا لسع مي مسيم يا لومم لمعم مم سمو سس وسسيي اي بلوسمصيب سماخسية مومسم ححا ممص 


)010 0 : 1[ عأطضة ره مم02 : عطناطة 81 .') 





) 1 ( اشير بذيامين الى موشع الكادن العظيم الذي حاء عنه 5 دوة 1 ما 
بأي : فا فأشبد ملاك ألرب على موشع قائلا 5 هكذا قال رب اجنود أن 5-27 5 
طرقي وأن حفظت شماري فائايضاً ندبن .تي ونحاف_ ايضاً علىدياري واعطيك 
مسالك بين هؤلاء الوأففين . فاسمع يا موشع الكاهنالءظيم أات ور فقاؤك اللالسون 
اماك لا 5 رجالآءة لا بي هاءنذا ؟ بي بعبديالفصن الىاط ( زك يا": 85) . 
لبس من دليل على أن مووشع الكاهن العظم ان كور في كتاب ز كريا مدفون هنا . 

وم 4 ناعم صل نف ١‏ تلع 1ن[ : 11[ متتسو زصعظ .ل .ل 
38 - 152 .2411100 


حن 
قد مى بنا ص هلا ١‏ من هذا السكناب المزاعالذي قام سئة ١88‏ بين المساين 
والمهود على هذا المزار . وقد ذكرت هذا الحادث نششرة الاحاد الاسر اثرلي العموي 
الي تصدر في بإريس واسهيت في حكايته فرأينا الاجدر بنا ان أشير الها دون ان 
وغاية ما نقول ان الكومة التركية أهتمت بامى هذا المزاع من اجل مللكي_ة 
هذا المزار وإلاخير ارجمته الى المود . وايس في هذا المزار من الاثار ما يقف 
عندها الباحث . و يظهر أن اهميته تتضاءل دند الود انفسهم ونقل الزيارة اليه سئة 


بعد سنة . رى صورهه في الصفحة انقابلة . 
إدد سنهر : 


أو 


اقلم 'كنيس لليغود في رصافة بغدأى 

في احدى محلات الرصافة من مديئة بنداد اله_الية نشادد كئيساً لاممود فيه 
مدفن اح ربازم, اسمه الشيخ اس حق الغاووني . واسم الحلة اذ كورة « >لةالشيخ 
أسعدق 6. و للك تمن ان حر حددث البماء يفضي ال شار ع سوق حنون . وهو 
ومحلة الشيخ اسحق « من حارأت الهود . » 

برقي أحاب هذا المدفن تاره ألى القرن السابع للميلاد ويقواون ان رهين ذلك 
المدث كان صيرفياً عند الامام علي بن ابي طالب . 


الل 

واذ 0 لكت تار 4 الوم و عد عن احواهم عل عر الم روث وتوالي 
الاحجمال دقءتما ارغة وحدأنا الشوق الى زيارة هأ امود القدم عل راع ١‏ لضم 
قزر بأه 6 لويرم العاشر من دور شاط درلى 2 ٠‏ ةا ٠.‏ وكارفة عا دليل 
دون م.ارفنا موود وفك ا لدتسي من الياب الواقع ىْ شارع الشيح امدق 
وإمد أن ةا مئا بعض ذملوات في الغاز 1 3 عل بسارنا قبة فا ضير بح ألربإن 
ويحاد:ا بإبا يفضي الى المصل المنسوب اليه . لخاء قم المكان وفتيح بابغر فةالضم حم 
فدذناها وكاذأ عدون تققد لءا:_ا متكا الى نين تارحى يويد مدعءفى الوم وشسث 
ححة رامم في ذا الراقد الصا فل 'تحقق أمنيتنا والسطور الن_الية ندلإك على كل 
مأ شاهد ناه ىْ ذلك المكان 5 

ان اليئامكاه حديث عبد لايتحاوؤ تمره عشرين سئة أو ما يقارب . وقيل لي 
ان الشمس جدده بعد < .اه . ان الغرفة مربعة الشكل . سقفها معقود إلا جر 

وأرضها مرلطة إلقاشابي الابيض والازرق وى وسعلها مصدل 4 من الك عالءة 

عن الارض عل شكل القمور العر أ به . ومسعداد ا 8 اطيف ه' .هت برعد المكان 
وقاراً وبحت تلك المصطءة رة.الر نان أسحق وؤوق الضمر حو 5 تو قد لملا وار 
حسي عادة الشعوب السامية القدعة 0 هيا كام ومعادهم وقبور 96 . هذا كل 
ماده الباحث دأخل غرفة الضمر 

ولا < رحثنا من اله. 002 أ م حمر 1 من الرخام حذوراً عله بالخط 
العبري مأ متماده : 
9 بار غالرا قد الصاح الررإن اسح الغاووي اموق سانة > له رأب بد تالمةدس » 
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تركا المزار ودخلنا المصلى فر يناه هما محم البناء » جديد الوضع ور تاه 
حا م يناء سار السكنس المودية في بغداد . في وسطه منصة مالية برقاها الريان 
اذا قرأ الاسذا راووعظ في شعبه وصلى في جاعته . ومحلس المصلون والسامعون 
ف أمكذة ميدة ىم : في جا الكش . وهذاك ١|‏ وأح مءاقة مكتوب علما بالعرية 
فد ن التورأة . وقثاديل تشتعل 6 وماراً مادم السليط ( وهو دهن السمسم 
اء و السبرج م لسميه المر أقيون ) . 

ويشاهد هناك بير مأء مثل أله" بار الودودة 2 في بوت غداد نسب الما القوم 
ممسجزأت وقد روى أنا غير واحد من ملازمي امعد شيئاً مها . وقد اضحى هذا 
الكنس ملجاً للعميان واصحاب الماهات تافون اليه لدرس الشريعة والتفقه في 
دروس الدبن وتفاسيرها . 

وإءد أن طفنا بذلك المصلى بوجينا الى الباب الذي يفضي بئا الى سوق حذون 
وعند ال ز رأينا رجلا في شرخ الشباب » غض الاهاب ةد جلس على تمت وأمامه 
علبة عاما إعض السكتب وحياله أمى 1 مبرقعة تستدشده الغبب فهر فنا ان الرجل 
من دعاة اتننجم فسألنا دليانا امير عنه فوافق جوابه فسكرنا )١(‏ 


لت ةعميم ممشخم م م يميت وص م مي لم ان ل ١‏ صو أطي ١‏ نم وم معات ‏ لسيميم نا سملم مسي سس يدصت 





)١1(‏ ذكرنا هذا الامى عا جاء في كتاب « ليئوى وبابل » تأليف الب<_الة 

المسر أرستن هزي لابرد ااطبوع بالانكا_يزءة في لادن سنة لاهما ص ١و"‏ 
و47" . في مءرض كلامه عن أقداح الطين امشوية المكتوية كتاية سحرية التي 
١‏ كتشفها في اطلال بابل ور جح نسبمها الى هودبابل وما قال : انالكلدان اشم روا 
سايقاً إلعرافة والننجم والسحر ومما لاريب فيه أن الهود ل يأخذوا بالقيام مبذه 


لا 

هكذا اتهى نطوافنا ذلك اليوم ولكن ل يزل ذكره في فُكرنا باحثين عن 
نار عم ذلك المزار لثقف على حقيقة أميه والمحقيقة غايتنا الماشودة . وفي اليوم 
الثاني ؤرنا احد عاماء الخاضر5الاعلام من له المام وكل امام في نار عخ الع راق ومعاهده 
والنا منه ان يطلعنا على ار عم كنيس الشيخ اسحق الراقد هناك . 

فاجابنا حضرته با فطر عليه من كرم الطباع وسءة العم ها يأني : لم اقف كل 
الوقوف على بار يخ هذا امعد ولسكن جل ما أعرفه أن موقعه في بحلة كانت تعرف 
سابقاً بباب ابرز او ببرز ( بكس اوله وفتح نانيه وسكون الباء وفتح الراء الح ) 
وقد حاء ذ كك هأ في مجم البإرأن في مادة بسرؤ وكانت عل زمان مولفه ياقوت مقبرة 
وقال اما بان ارات اليإل و أبنية من جهة محلة الظفرية والمةتدر 4 اما قيور سجاعة 
من الاعة ٠ ٠ ٠‏ مهم ابو اسدق ابراهي بن علي الفيروزا ادي الفقية الامام ٠‏ ثم 
زاد حضمرة العلامة وقال رعا كان الرجل المدفون في مءبد الهود هو ابو اسحق 

ابرأهم بن علي | لفيروذا بادي )١(‏ قلا ٠‏ هذا الرأي الاخير افتراض بحث لامكن 


:سي يج مس سج سخ موي صصح مضا دان اخاء ل ياي سوسوي بسي مسسصص سي ا ات ا ا ا سس يمسم لي مسف معو سم ان سد موا يمسو 


الاجمال فقط بل ا تقلوها معهم الى وطهم . وههذا رى الهود الذن جلاهمطيطس 
ووسبسيانس الى رومة إمد خراب اورشلي كانوا بء_فوناتنجم . واستطلاعاابخت 
والسحر . وقد روى لنا ذلك نوؤ'ال الكاني الروماني الطحا ٠‏ . 

١ )‏ ) هوالشيخ أواسحق ابراهعم بن علي بن «وسف الشيرازي الفيروزا بادي 
الملقب جال الدبن ولد في سنة ثلاث وتسمين وثللائة ( ١٠١٠م‏ ) بفيروزاباد 
ونون في سنة ست وسبمان وأريمائة ( ٠١88‏ ) بيغداد ٠‏ وكان عالاً جليلا وشاءراً 
حسناً وتولى عبداً المدرسة النظامية في بغداد ٠‏ 


"1١ 

قيوله لما يترضه من المشاكل التاريخية والديذ.ة والاجماعية ٠‏ 

لفرجمن الآن الى مدعيات الهودفي هذ الحل » وحص تقليدهفي نار ع الراقد 
في ذلك الحدث ٠‏ وهي تاحصر ثي ثلاث قضايا : 

٠ :اه الشيخ اسحق ااغاووني‎ ١ 

؟ : نارمخه سئة 570 لهراب بيت المقدس او أواخر القرن السايع للميلاد ٠‏ 

ب كان في حيانه فزق الاما عزن ين أ الك ظ 

قلثا : ٠ ١‏ أذاكان الشيخ اسحق 0 المدفون هناك من ٠‏ الغاوو أمحقاً فيجوزرقية 
باركه الى ألقرن ادي عشر لفيلاد أو ابءد من ذلك ٠‏ ولايى أن الناوونم 
من الهود تصدوا لدرس التوراة والتوسع في شرحها وكانوا في اول اميثم رؤساء 
و «ومياديتا ( جية ) وسدرا ( سورا ) وبةوا في عهد العياسيين وقد قال مم 
مندلسون في كته مود آسية بالاغة الانكليزية ص ؟”8* ما بأي : 

ان المزاع بين رؤساء الالوت والغاووتم أض ركل الضرر بالطائفة جيعها و بلغ 
أش١ه‏ في القرن التاسع والعاشر لاملاد ٠‏ وكان اخر الفاوونم في منتصف القرن 
الحادي عشر رحل اسمه حي ٠‏ راجع ص /اهة من كتابنا هذا . 

؟ ء٠اما‏ لقب الشيخ المتصدر ءه سم أسحق الغاووي فاه مدلنا عل أن الرجل 
من الذي عاشوا في عبدالء.اسيين ٠لان‏ الصيارفة والسكتاب من اهل الامة كانوا 
«صدرون القامهم بالشيخ ١) ١(‏ أه ٠‏ ذ عا كان صاحيئا منالص_ارفة الذين عاشوا 
في أخريات أيامالعباسيين والافان النار لخ المنقوش على ناؤذة ضربحه وهو سئة١؟>‏ 





)١(‏ راجم ص ٠”‏ من هذا الكتاب 


يحض 

نلهراب يت المقدس لانحتمل ان يكون حقيقياً كا ان صاحينا لامحتمل ٠‏ أن يكون 

انين المدصور بنداد 5 و «دنصف اقرن الثاني للم<ر 0 اي 6 ألاائضن 
الاخير من ألقرث ألثامن لاد ٠‏ ولد س أليوم من ان وأنحدَ ف غك أ لأمبود 
والنصارى والمسلين لسوق عولد اويا ٠‏ ألا مايفسية الهود من ٠‏ القد م الى هذا 
المعهك ٠ودلأ‏ أعصس قيه نظآار ٠‏ وارت وق الأون القدماء والكدتة المتأذرن 
والرحالين ألغر بن لذن ؤاروأ هده الانطار لم يذكروا شيئاً عن هذا المرار ٠‏ 

٠‏ ان النار عخ الذي يذكره المهود لحياة هذا العالم بوافق رمن الامام علي بن 
ابي طالب الا أن التارخ لابذ كر صيرف ا مهودياً كان في <دمة الامام ٠‏ 

وقصارى القول أن الشيخ أسحق الفاووني اذأ كان فا كن ن الغاوونم قابه 1 
دنفي اك من القرن العاشر للمسميعح ٠ ٠‏ والا فاذا اه ماقاه لي ادد أفاضل الوود 
المدفقين ان هذا |!.كسئيس لا يرنتي ان تكسن فزن أو قرن وربع قرن ٠‏ 
فيكو الشيخ أمحق حديث عهد ٠‏ | 

كل ما ارتأيناه في هذا الفصل مؤسس على افتراضات تارئية ون ترغي الى 
ادن عندمم هن أليينات التارحية مأعيط اللثام عن حقيقةه ونا الكنيس القدم 
اذ يزودونا بها أو ير وها فنحن نشكر له فضاهم باسم الحقيقة التي هي ضالتنا 
المغشودة ب 

ول يأت السواالذين زارواهذا القطربوصف هذا المزار الا واحد من المتأخريئ 
وهو شيامين الثابي وقد قال فيه أنه با وأسع الم على سه 0 مود وتقراً 





للف 
هناك ) الحلة ( كات أس تير في دوي الرابع عشر والخامس غشر دن شه رآذار 
ولا شي في داخل اايناء يستحق الذ كو و سقفت مزين بنقوش محفورة ٠‏ 
وساحى وذأ لاضن 2 - دس الشيخ أسحق الغاووني ٠‏ 4 وي احدى غرقه 
قبر ونأ العام علوه بداو انان وقوقه أعلام م عه الالران يقرا عدك القبر عشرة 
ريانيان ويتلون العماوات ( ١‏ ) 
4 
2و 1 أ 5-8 أل 31 4 
8 : مزار احو_م الآ لقو دٌى 

تصفعح الكتتاك .ةدس 5 بان الاندياء الذن 0 افا عن دذوى وؤزوال ع« .هأ 
رحل | موه باحومالالقو دي ٠‏ اودع أ.وءنة ال لدة سخطلاً وغضياً ف ولا ث4 فصول 
وقد أوردنا ف ص ١‏ من دنأ اليكتات إدعضص الات هن أموونة تا 5 

وإلا الذي مهمماأ 5 هدأ الفصل وطن باحوم و مي فده قبل كن الي مرن 
القوش | ثور أو من اقوش فاسطين . وي اي قطر من اقطررن ددن 0 وبعد أن 
تورد أقوال العأماء واأؤّرخين في هدا الاب نه.ف قبره في القوش أ ثير 5 داه 
قاد مبود المراق ومستحيودا وه وها 5 

اليد أبرو .مس أن 0 وطن 2 ا به في اليل ويشاهد 
الري 7 لدوة ةرت ف لخ الاسباط لعشم 5 2 ن نيوى ولهزا 


مسيم ممع ب ممصي السسج هيو حي ممسخصم جامسعياة أل لولعم جيم مسي لصي 
“ااا ا ا ل ا ا 


8611 شعثك 200 4 12 6918 111811 .11 11م‎ )١( 
رنزمم7ز‎ 1846 - 1855 28868 143 - 4 





51 
فالتقليد الذي تحمل مدذئه في القرية ألا" شورية لا ناو من احمية )١(‏ هدذا 
هن حيث التقليد السائد اليوم بين اعراقيين غير أثتنا لم قف على نص قد في 

التكتب النارمخية القدعة من شرقية وغربية ندعم ماهو مأثور في هذا القطر ء 
مدفن الرجل فيالقرية الا شورية وازندعلى ذلك واقول اذجنرافي العرب ل يذكروا 
القوش في مؤلفاهم فيظهر امباكانت خاملة الذكر فيالقرون الوسطى . ومن الغريب 
ان بنيامين التطيلي بذ كر كئيس نا<وم في الموصل وبمد قليل يقول أن قيره يبعد 
مسافة ست داعات عن قبر حز قيال في موضع عبن شفئًا . 

اما بتاخيا فيقول أن قير ناحوم الالقوشي يعد عن قير بإروخ بن أيري اريمة 
فراسخ وقير بإروخ بن نيري لابرهد عن قبر حزة ال الاهيلاً واحداً . فيكون 
على وصف هذا الساع في سهول بإلى 

ونكم نيبور فيااقرن الثامن عش ر عن زيارة ألمهود أقبرناحوم فيالقوش اشور "| 
رواءته في ص ١54‏ من هذا الكتاب فلتراجع وبي اواسط القرن الماضي وصضف 
التكئيس والقبر وؤيارة الهود الهماكل من لابرد و بذيامين الثاني . 
قال لابرد : أن في القوش عوجب تقليد عام . قبر ناحوم الالقوشي كا ,اقب فيفاحة 
ونه . ويحترم هذا المكان |اسامون والمسيحيون ولا سها الود انين يمحافظون على 
البناه ورأنون الى زياره. زرافات في بض مواسم السئة . فالقير هو مصطبة بسرطة من 
جص أو ناووس مغطى بقيش_اخذمر ٠١‏ ودلى جد ران الغرفة موضوعة قصاصات 
ورق مَكمتوب علما بالمبرية مواعظ دينية ونوا رع زيارات الاسر المهودية الختلفة ٠‏ 


اليه ا ب رست ل سم وي تو سي لم لومس مي ممصم م لياس ممص صما مص مي ملمميي يام موص يي مسيم سمي صم ومسي 
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لضن 

أن دار القير بناء بسرط وليس هناك كتابة او قطعة من العاديات عن المكان ولا اع 
الى مق برت التقليد عن ناحوم في قري ةالقوش وهل كان مصدره مسيحياً | ويوودياً » 

وعقد بنيامين الثاني فصلا عن القوش وعزأور ناحوم استغرق نيفاً وس 
صفحات في رحلته . وما ناخذه عليه أنه قال أن سكان هذه القرية ارمن والحال 
امهم كلدان بإجعه . 

وفيالء راق غير هذهالامكنة يمدها الرود قلع ةالعيد وينسيوما الىانبياءاسرائيل 
الا اننا ضر بنا صفحاً عن ذكرها . اما قير التي بونس أو نونان وممهده المقدس 
فبو قأنم على اطلال نيئوى فبو جامع للاسلين و يعتبر التقليد ان فيه دفن الي 
المك كوو + ولس هن الادلة التارخة ما يؤد هذا التقليد . 





ص 
١‏ 


6م 


6 


كيه 
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سطر 
١‏ 


زيادات وارضاحات 


سس > > ا 


وعلى ذكر اراشتو اقول ات الام الا ثري الاستاذ كلي قال لي 
ماكان في بدداد فياوكتوبر سئة*”19 وجدث فا صقا مكتوية 
علها أسماء مهودية كثيرة 

وقصارىالقول أن النلموذ اليا بليذ كر ما ينيف علىمائي مديئة بابلية 
كنت سكا اسن دوسة نين 2 الفرس ( تقلا عن ؟ حاف لابرزة 
الاذكازي الممثون « نبطوى وبقاياعا » ) 

جاءتالعرارةالا دية « الرابالشهير المعروف بربإنذء يقا » ودريحه 
بربإن « اركًا » ومعئاهالطويل لقى هذا الاقب نظراً الى طولقامته 
وكانت وفابه سنة *748” وهو أول من سمي تورات راحم عن ته 
من كتاينا هذا ٠.‏ ورأى الساح بتاخيا قبره في سياحته الى بإبل 
في القرن الثاني ءثر لاميلاد 

جاء في هذا المكان من السكتاب أن الدين الهودي انتثس في عير 
وذلك استئاداً على نصنقلته منالستطرف للا لشب . ألا أن ألاب 
انستاس السكرملي عند وقوفه على هذلدالروابة شك فيحها . فاخذ 
دححث عن أأقيقةٌ و بعد ارام كع الي ما أي : 


« ما فتئت اث عنصخة قولالستطرف فيان اللهودية كانت في عير 


5117 


حت ظفرت بالضالة والطأقيقة أمها كانت في جير وكلام الابشبي 
و حرفه عن ابن رسته في الادلاق النفد.ة ص 7١7‏ مرل 
طبعة الافر بج ٠‏ ولم يكن في عير مهودي وأحد قط » 

وماس رجوىه متطبي اليصرة وكاث مهودي اللذدس سريائياً وهوالذي 

بعليه انو كر محمد بن 26 الرازي في كتابه اطاوي قوله : قال 
"مودي وكن فيايم نيأمية وابه تولى فيالدولة المروانية نقلكتاب 
اعرون القس بن اعين من المرياني الىالعربي ومن ا ليفه كناش 
كتاب في الفذاء وكتاب في المين وكتاب قوى المقاقير ومثافمهبا 
ومغارها ( عيون الاناء ١ : ١‏ 154 القفطى "١‏ 
وكان سند بن علي لمك رق ول كنا للمود كان على ديم 
في ظهر بإب الثماسية ( القفطى ص ١5١‏ ) ومحلة الشهاسية مرف 
حلات ندادالقدعة وموقعها قياءلى ٠ر‏ >لة أبلي<:يفةو هي المكان 
اأعروف اليوم « بالصايخ » 

ان أسم السكتاب في عر بية كتاب الدين والاولة وقد طبع النص 
الاءلي القس الفونس فشكنا فاو جح الر وايات في دبن الي الحسن 
علي بن ربن الطبري أنه مهوديالاصل ثم تنص. فاسٍ 

|بواابركاث هبة الله علي بن ملكا او مدكان 


/51 
ص سطر 
«م+.ر 4ه قال بّاخنا في رحلته انلا حزان عند مود بإبل وآ نور 
بسو 1١١‏ كانت المرانب الديزية عند هود بابل على هذا المهج : 
ك: راس اللالوت ” : راس الماءءة ( مثينا ) '*” : راسالطبقة 
(كلة) 5 : راس اطاعة ( سدرة ) ه: را سالفصل 5 ( برقا) 
داس الكتمن 
+*1 254 ومرنالشواهد على متاجرة مود العراق بور ما قاله حنين بن بلوع 
المري وكان نصصرانياً يصف الميرة وميزله فها : 
أناحتين ومنزلي التحف ومانديمي ألا الف القصف 
أقرع إلكاس شمر بإطية مترعة نارة وأغترف 
من قهوة اك التحار ها بت بود قرأرها الحزف 
وألعيشغض وهءزلي خصب / توذي شقوة ولاعنف 
( الاناني )١١07- 1١15:‏ 
بسو ١‏ 6 أورديا بعض هرويات الرإن تاخا في كتابنا قلناها عن اغلة 
الا سوبة والانكلودية ال يطانية كا اشنا الى هذين الأحذين 
فيالماشية واذ وقعت بيدا الآن رحلتهامطبوعة فيالمطبعة الملكية 
في بإريس سنة 1881 بإلاص العبري والترجة الأرنسية وددءا ان 


لموسع قٍِ الإحد من هذه الرحلة عن مهود العرأق قال . 
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فيالموصل ٠٠٠١‏ مودي وطم ربإنيان وهما الربان داود والريان 
سموئيل . والضرائب التي طفعها الهود يعود نصفها الى السلطان 
ونصغها المرؤ-ا 5 واممودكروم ٠‏ وللرؤساء أ لبود <بس يسحئون 
فيهالجرمين )١(‏ . واذا حدث خلاف بين مسلم ومودي يحقارؤساء 
الهود ان يعاقبوا م نكن مجرماً . وكان في الموصل منم مهودي 
اسمه الر بان سلمان . ومما ذكره : أن مات مهودي غريب في الموصل 
اخذت | اسكومة نصفتركته وما أنحدر من الموصل في دجلة شاهد 
من ابثاء ديئه فيكل بلد_وقرية_عى عاما . وأطرا نفقه مهودا ثور 
وبابل وبلاد ماذي وفارس وعامهم بكتب الدين . وقال أن لرئيس 
اياممة الف تلميذ يدرسون عليه ويحضر امامه كل مية سجسمانة 
تلميذ_ ممم ٠‏ وله حو :من يتان ادا وفراشاً إضسر نون المدنيين 
عصياً و ثابهارجوانية ومزركثة ومايبي التلامذة دروسهم يطارحهم 

اكبرم عمراً اسئلة عن عل الفلك وعن علوم أخرى ٠‏ ومن اقواله 
الهلا وافق|طقائق التارمخية اذالهود لادفمون ضريبة الىالحليفة 
بل يدف كل ممم ذهباً الى راس اللالوت » ٠‏ 


سه بسسيسهي 





٠١ص لم يكن هذا الحق لرؤساءاليهود في إغداد في عهد الء.اسيين راجع‎ )١( 
, من كتابنا هذا‎ 








51 
ص سطر 


:ذا 4 


وعحكا 6 


لا بصحكلام بتاخيا الا اذا فرضةا ان رأس االو ت كان مجمع :لك 
الزية ومحاسبه المسكومة علا لاأنه ممثل اسفاعة كاكان مم الائراه 
ذمريبة العسكرية بوساطة الرؤساء الروحانيين من اللاعات ٠‏ 
ذا شاخنا مقية مور نذعة وقالاما تيز الى الاد ار وه ران 
ليس مها عامص الا محلة وأحدة إسسكمبا الود وهبط الةور أى فما 
قبر راي مثير الم كور في المشنا . 

وكذلك السام أوئر 06667 .21 الذي ءزل|لءراق في سنة ١/4‏ 
لم يتتصد للبحث عن الود الا استطراداً فانه قال : ان أجد باشا 
والي إغداد كان يأخذْغرامة بادظة من الشع سلا نه كان سخياً مسر فاً. 
و أجم موشي رئيس الصيارفة ( صراف شي ) بسهمة أذطرااهود 
الىأن يعطوا الىالوالي ٠ ٠‏ كيس لينقذوا موشي من القتل . وقد 
اضطرالمذ كور المان يتنازل عن دالب له على الوالي ٠٠١‏ كس ر 
وعزق الونائق المؤيدة لكى يود الى منصيه . ولاق السالح في 
9 أيار سنة ١74+‏ موشي في اللة وكان هناك منذ شهر_ بتاع 
المؤن لبغداد بأمى من ا-جد باشا 


وره ىأن أجداد بيت اطيدري كوا يأحِذه ناطيزية فيهذهالمطاوي 


100 تسر 
من البود والنصارى والصابئة في البعمرة ( فلا عن كتاب عنوان 


١ "6 


ذا 


١54 


11١ 


اجد في احوال إنداد والبصرة وجد السيد ابراهم فصيحالحيدري 
وهو كتاب خط ) 

جاء فيالرسالة الفارسية : لما دخل الابرانيون اليصرة سيوأ وحسوأ 
أناساً كثرين وفوا مم وغرموا اخريئ . ومن الذين نوا الى 
شيراز الثامي يعقوب هرون وأولاده ولا رجع من المانى عيتف 
صرافاً للخزيئة في عبد سلمان بإشا ومن الموبقات الثيانى ما اليش » 
الفارسي فيالبصرة أنه سى نساء الهود فاضطرت كثيرات منهنحباً 
بنفافين الى اءراق #وسهن لثلة شعن شرك الفانحين 

ان الربإن بتاخيا الذي زارالءراق حواليسئة 118٠0‏ بذ كرهذهالرؤيا 
مع إبض اختلاف_ويقول حدثت هذه الرؤيا سابقاً ويذكر ايضا 
ال.ار الي تنظهر على القبر 

غالى الربإن تاخرا في ودف بناء مزار حز قيال -ى|ففى نه غلوه 
الى القول : من لم ير قصر حزقيال المظم فاه لم بر أثرأً جيلا 
في حيانه . ووصف القبر وقالانه من حش ب الارز المذهب لم نشاه 
المين مثله ويسهر مانا شر طى على حفظ|ا-كنوؤااتي مهدىافالقبر 
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ص س خطا صواب 

56 م لاطا حكذ١ا‏ حذماطا_ ذاو 
اط ٠١‏ شاع لطة 1 .0 1ع ملاة 01 
كام ه لم جاس أن السلطان جاس الس لطان 
هللاا لوم هبوشوع موشع 
ما ٠١‏ خدمات جلي خدمات <لى 
؟مدا ب بثيامين الثاني ص ..٠١‏ خسامين الثاني ص او 
دهم ٠١‏ لاطو م١‏ 
جما ٠١‏ والا الذي والذي 
سوم نو الا ثري ان الائري لا يرد أن 
كام ١١‏ للا لقيين بي 


هذا ما أردنا تمصي حه واعل هناك خطأ فائنا شن اله راء الكرام الممذرة . 


